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 تقریض
 أستاذ الحدیث وعلومه /بقلم الدكتور همام سعید

 في المستشفى الإسلاميالمستشار الشرعي 
 الأردن

 

الحم    د الله، والص    لاة والس    لام عل    ى رس    ول االله، وآل    ه      

 .وصحبه، وبعد

فشكر االله تعالى لأخینا المفضال، العالم الدكتور عبد الحمید  

القضاة، على هذا الجهد العلمي المتمیز، فلقد قرأت الكتاب م ن أول ه      

ي الأنف   س إل   ى آخ   ره، دون كل   ل أو مل   ل، وعش   ت م   ع آی   ات االله ف     

 والآفاق، حیث عوالم المیكروبات وغلبة هذه المخلوقات على الكون       

وكما هي نعمة االله في النباتات فأكثرها     ). البحار والأرض والفضاء  (

نافع وقلیل منها سام فیم ا یب دو لن ا، ونعم ة االله ف ي الحی وان ف أكثره            

النافع ، ما أكثر نافع وقلیل منه ضار فیما یبدو لنا، فكذلك المیكروبات

منها وما أقل الضار، ولولا االله ثم ه ذه المیكروب ات لام تلأت الأرض        

 ومن ذلك فعلها ف ي جث ث   ،یا النباتات والحیوانات  امن الفضلات، وبق  

 .الآدمیین

 أنظارنا إلى حمایة أجساد الأنبیاء  القضاةولقد لفت الدكتور 

لأن الأنبی       اء . والش       هداء والعلم       اء م       ن فت       ك المیكروب       ات   

م االله عل ى الأرض  فقد ح رَّ . ءأحیاء، وكذلك العلماء العاملون   والشهدا



 ٨

والجدی د ف ي ه ذا    . أجساد الأنبیاء والش هداء وورث ة الأنبی اء     أن تأكل   

الأمر الذي لفت المؤلف أنظارنا إلی ه أن المیكروب ات لا تحل ل الجس د      

؛ لوج  ود أجه  زة المناع  ة وال  دفاع، ولم  ا ك  ان    البش  ري خ  لال حیات  ه 

وَلاَ تَقُولُ واْ لِمَ نْ یُقْتَ لُ    : "ء أحیاء كما ق ال االله تع الى       الأنبیاء والشهدا 

وَلاَ : " وقول ه ،)١("لاَّ تَشْ عُرُونَ  فِي سَبیلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْیَاء وَلَكِ ن     

 سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِي

. فهات ان الآیت  ان تثبت ان الحی  اة، وتنفی  ان الم وت ع  ن الش  هداء   . )٢("

 حی اة كامل ة   ونحن نحمل الألفاظ القرآنیة على الحقیقة، فالشهید ح يٌّ  

وم  ن هن  ا ك  ان ق  در االله تع  الى بحمای  ة أجس  اد الش  هداء  . ول  یس میت  اً

 .والأنبیاء من هجوم المیكروبات علیها

 . ونفع بهجهد الأستاذ المؤلف على هذا ال فيبارك االله

 

 
 

 

                                         
 .قرة من سورة الب١٥٤ الآیة  )١(
 . من سورة آل عمران١٦٩ الآیة  )٢(

 هـ١٤٢٥ جمادى الآخرة ٣

 م٢٠٠٤/وز ـــمــت/ ٢١

 عمان
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 تقریض 
  أحمد الكوفحيبقلم الدكتور

 الأردن/ أستاذ الفقه وأصوله 
 

راد منه ا إثب ات    وجوه إعج از الق رآن الك ریم المتع دده یُ         إنّ

أن  ه ك  لام االله ع  ز وج  ل وح  ده، وص  ولاً إل  ى الإیم  ان ب  االله وبص  دق        

رس وله ص لى االله علی ه وس  لم، فیم ا یخب ر ع ن رب  ه م ن وح ي متل  وٍ         

 .تلووغیر م

 هذه الوجوه ظه وراً ه و الإعج از العلم ي      أن أعظم  شكولا  

الذي یتحدث فیه القرآن الكریم عن كتاب االله المنظور، بأسلوب یدفع 

إل  ى الإیم  ان ل  دى الجاح  دین، وزی  ادة الإیم  ان ل  دى الم  ؤمنین، فه  و     

) وم ن آیات ه  ( بعب ارة  – ف ي الغال ب   –یفتتح الحدیث عن حقائق العلم   

، یذكر بعدها صفات العلم أو )إن في ذلك لآیات(رة ویختتمه تارة بعبا

...  أو الذكرى أو السمع أو البصر العقل أو الفقه أو التفكر أو التدبر     

م   ا لك   م لا ترج   ون الله  (ال   خ، وت   ارة بأس   لوب الإس   تفهام الإنك   اري   

 ).!؟أفلا تسمعون(، )!؟أفلا تعقلون(، )!؟وقارا

ض   ها والكت   اب ال   ذي نق   دم ل   ه ه   و واح   د م   ن سلس   لة بع    

 العلم یدعو"المطبوع، وبعضها مازال مخطوطاً، صدرت تحت شعار 

، وهك  ذا یج  ب أن یك  ون العل  م، وإلا فه  و وب  ال عل  ى       "إل  ى الإیم  ان 

ومؤلفه الأخ المفضال الدكتور عبد الحمید القضاة جمع بین  .صاحبه



 ١٠

 واهتمام ه وحركت ه، فه و     العلم والإیمان في فكره وتنش ئته وس لوكه       

 . فذٌّ في مجال علم الجراثیمداعیة رباني، وعالم

لقد أوقفنا هذا الكتاب عل ى حق ائق علمی ة مذهل ة ف ي ع الم              

 المیكروبات، وصحح لنا الفكرة نحوها، فلیست في غالبیتها الساحقة

إلا في خدمة الإنسان مباشرة أو من وراء ستار، ومیّز بین أنواعها، 

نها وتكاملها، فنا بمهام كل منها، وأطلعنا على توزیع الأدوار بی   وعرَّ

ته  ا للغ   ذاء، وأم  اط اللث  ام ع   ن    ودوره  ا ف  ي النب   ات والترب  ة وتهیئ   

 .تها في صناعة البنسلین وغیره من المضادات الحیویةمحاكا

لقد تناول الكتاب المعلوم ة العلمی ة الجدی دة بأس لوب ش یق        

كم ا  . مبسط، یدفع القارئ إلى المزید من المعلومات، وفهم المقصود   

واهد القرآنیة والنبویة، وأحسن استعمالها، وحق ق  تناول الكتاب الش  

 .أغراضها

 فق   د خص   ها  ،وفیم   ا یتعل   ق بكرام   ات الأنبی   اء والش   هداء  

بنص  یب واف  ر بع  د أن أوض  ح دور المیكروب  ات ف  ي أجس  اد الأم  وات    

الآخ  رین مم  ن ل  یس له  م ه  ذه الكرام  ة، وأحس  ن الإس  تدلال ب  النص،   

ه ا المروی ات ع ن    وأی ده بش هود إثب ات م ن واق ع الش هداء، كث رت فی       

 .الثقات

 المیكروب    ات تتعام    ل م    ع الأنبی    اء والش    هداء وف    ق      إنَّ

التصنیف الرباني له م ب أنهم أحی اء، ول و فارق ت أرواحه م الأجس اد،         



 ١١

 وحم ل مش روع الش هداء    ،وهذا یشوّقنا لتمني الشهادة في سبیل االله    

 .حتى ینجز، ما استطعنا إلى ذلك سبیلا

 ف ي عم ره، وب ارك     وأمدّلف أحسن الجزاء، االله المؤ ىفجز

 .فیه، وأفادنا من غزیر علمه

 
 هـ١٤٢٥ جمادى الآخرة ٦

 م٢٠٠٤/وز ـــمــت/ ٢٤

 اربد



 ١٢



 ١٣

 المقدمة
الحمد الله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذین 

 .اصطفى، وبعد

فهذه شهادة صامتة، لكنها بلیغة، بطلها جندي مطیع لربه، 

شاهد مفطور على الصدق، رغم أنه ... لا یتردد ولا یتأخر في التنفیذ 

، یخاف االله رب العالمین، فیقوم بواجبه دونما لا ینطق، شاهد جاد

یقوم بعمل عظیم جلیل، رغم ... كلل أو ملل، ودونما محاباة أو تزلف 

فهو الشاهد الصادق الصامت ... صغر حجمه وهوانه على الناس 

 .بحق

فش  هادة المیكروب  ات للش  هداء، ه  ي تك  ریم م  ن االله تب  ارك     

لِمَ نْ كَ انَ لَ هُ قَلْ بٌ أَوْ أَلْقَ ى       "وتعالى للشهید أولاً، ولكنها عبرة بالغة    

 )١("السَّمْعَ وَهُوَ شَهِیدٌ

ف  إن ك  ان ه  ذا فع  ل مخلوق  ات ص  غیرة مجهری  ة تج  اه م  ن         

ص  دقوا االله، وج  ادوا ب  أغلى م  ا یملك  ون، ارض  اءً ل  ـه وتمكین  ا للأم  ة  

 ؟… فما فعلنا نحن المسلمین … وتطهیرا للمقدسات 

 حین مندم تفنندم، ولا. ..هل نشارك بالخذلان واللا مبالاة     

أم نب  ادر لإنق  اذ أنفس  نا أم  ام ملی  ك مقت  در ف  ي ی  وم تش  خص فی  ه      ... 

                                         
 . من سورة ق٣٧ الآیة  (1)
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إِلا مَنْ * یَوْمَ لا یَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ "الأبصار، وتشیب لهولـه الولدان

 .)١("أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ

فإن كنتُ محروما مما هم فیه، وعَجَ زتُ أن أك ون م نهم أو         

فیا ویلتاه إن عَجَزتُ أن أك ون ش اهدا ناطق ا ص ادقاً منص فاً              ... معهم

وی  ا ویلت  اه إن عَجَ  زتُ أن أك  ون مث  ل مخلوق  ات االله غی  ر      ... ! له  م 

 ... العاقلة التي بعثها االله لتعلمنا الرحمة والوفاء لإخواننا 

هؤلاء تق دیرا لعمله م   ل أكون سنداً ویا ویلتاه إن عَجَزتُ أن       

م، وستراً لعورات تركوها وراءهم أمانة في أعناقنا وتكریما لشهادته

فیا لها من حیاة رخیصة؛ إن عَجَزتُ أن أكون مثل میكروب عامل ... 

الَ یَ ا وَیْلَتَ ى   قَ  ... ! " بصمت أو غراب عط وف ی واري س وءة أخی ه      

 مِ نَ  فَ أُوَارِيَ سَ وْءةَ أَخِ ي فَأَصْ بَحَ     لْغُ رَابِ ا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَ ـذَا  

 )٢("النَّادِمِینَ 

 .وحسن الخاتمة... واالله نسأل السداد والرشاد والقبول 

  

                                         
 . من سورة الشعراء٨٩-٨٨ الآیات  )١(
 . من سورة المائدة٣١ الآیة  )٢(

 المؤلف

  الأردن-اربـد 
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 ؟ما هي... المیكروبات 
  

هي مخلوقات حیه، مكونه من خلیة واحدة، صغیرة جداً، لا  

یمكن رؤیتها بالعین المجردة، إلا بعد تكبیرها آلاف المرات، تُقاس 

 هذه المخلوقات المجهریة )١(طولاً أو عرضاً بالمیكرون، أو أجزائه

مبثوثة في الكون بأعداد هائلة، ولا یوجد في ذاكرة البشر أرقامٌ 

تحیط بها، وهكذا تبقى أعدادها من أسرار قدرة االله تبارك وتعالى، إذ 

ولیس ذلك بمقدور البشر، مهما ... ! لا یعلم أعدادها إلا الذي خلقها 

 .أوتوا من علم ومعرفة

تلفة الأنواع والأشكال، فمنها ما یعیش هذه المیكروبات مخ

على الفضلات من المواد العضویة، ومنها ما یتعایش مع المخلوقات 

الأكبر، على مبدأ المنفعة المتبادلة، وبعضها یتطفلُ على غیره مسبباً 

هذه الأشكال من الحیاة لا تكون فقط بین المیكروبات . له المرض

ینها وبین الدیدان الصغیرة التي والحیوانات الكبیرة، بل توجد أیضا ب

 ...!!لا تكاد ترى بالعین المجردة 

                                         
 وتعني أي مخلوق Microbe میكروبات مأخوذة من كلمة إنجلیزیة  كلمة(1)

مجهري صغیر جدا لا یرى بالعین المجردة، وأصبحت شائعة، میكروب 
وتقاس بالمیكرون، وهو جزء من ). المنجد( جرثومة وجراثیم اكروبات ویرادفهومی

ومتر، تستعمل لقیاس ن المیكرون مقسم أیضاً إلى ألف ناوهذا. الملیون من المتر
 .المیكروبات الأصغر مثل الفیروسات
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رغم أنها وحیدة الخلیة، وأن خلیتها ... هذه الجراثیم 

أصغر بكثیر مما نتصور، إلا أنها تستطیع أن تقوم بكل العملیات 

الحیویة، من تنفس وتمثیل للطعام والشراب والبناء والتكاثر، لدرجة 

نها إذا أعطیت الطعام اللازم، والحرارة أن الخلیة الواحدة م

وهي لا ... !  ساعات لا غیر المناسبة، تصبح ملیاراً خلال عشر

 .تعرف الهرم، بل تستمر بالنمو والانقسام دونما ملل أو كلل

هذه الجراثیم تعیش مع بعضها على شكل مستعمرات 

صغیرة نسبیاً، والمستعمرة الواحدة ربما تحوي ما بین عشرة إلى 

شرین ملیون جرثومة، ومع هذا فحجمها لا یتجاوز حجم حبة ع

 ).١شكل رقم (العدس العادیة

 
 .مستعمرات جرثومیة): ١(شكل رقم 

  جرثوميةاتمستعمر
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، )اللاهوائي( ومنها ما لا یستطیع الحیاة بوجود الأكسجین 

ومنها ما یستطیع العیش في البحر المیت رغم ملوحته العالیة، 

حرارة عالیة، فیتكاثر في درجة ومنها ما یستطیع العیش في درجات 

 فوق ٥٥(مْ ٥٥مْ، ویموت برداً إذا انخفضت إلى ١١٣حرارة 

 .)١(مْ تحت الصفر١٧، ومنها ما یتكاثر في درجة حرارة )الصفر

فهي مخلوقات عجیبة الأطوار، مختلفة البیئات، متباینة المتطلبات، 

هذا و.  لیعیش في ظروف مختلفة عن الآخرهیأه االله تعاليكل نوع 

سر وجودها في كل مكان، وقد وجدت في الأرض على عمق آلاف 

 .الأمتار، وفي الجو على ارتفاع عالٍ جداً

والمیكروبات منها المتحرك بذاته، بواسطة سوط أو أكثر، 

یتحرك بها هرباً من عدو أو بحثاً عن رزق، ومنها المتحرك بدون 

على ذرات أسواط، محمولاً على غیره من المخلوقات الأخرى، أو 

الهباء المتطایرة في الهواء، كما أن بعضها سریع الحركة، لدرجة 

یصعب اللحاق بها، وهي تمر أمامك تحت المجهر، وهي أشبه 

كجرثومة مرض ) Star shooting(بحركة النجم إذا هوى 

 .الكولیرا

                                         
 .للمؤلف" عجائب المیكروبات السبع"راجع كتاب  )١(
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هذه المیكروبات المتباینة في الشكل والطول والعرض، 

لقدرات، والمتطلبات الحیاتیة، فمنها متنوعة أیضاً في الإمكانات وا

ما هو بكتیري، ومنها ما هو فطري، أو خمائر أو طُفیلیات، 

ومن عجائب قدرة االله . وأصغرها على الإطلاق هي الفیروسات

تعالى، أن بعض هذه الفیروسات مفید للإنسان، وذلك من خلال 

 ... !تدمیرها لبعض أنواع البكتیریا الضارة به 

هذه المیكروبات شدید الحساسیة، یموت كذلك فإن بعض 

من الجفاف، أو من أشعة الشمس، أو من أي من المطهرات، ولو 

ومنها ما هو مقاوم لها، لا یتأثر بها، بل یستمر في . كانت بسیطة

، ومنها ما یتكیس )١(نموه وتكاثره، مستعملاً المطهرات كغذاء له

 .للنشاط والتكاثرلسنین طویلة حتى تتهیأ له ظروف مناسبة، للعودة 

من الجراثیم، التي عرفها العلماء للآن، % ٣ویُذكر أن 

 مثل ، الفتاكة المعروفةهي التي تسبب للإنسان سلسة الأمراض

... الكولیرا والتیفوئید والدزنتاریا والجدري والأنفلونزا والسفلس 

من الجراثیم المعروفة تنتهز فرصة ضعف جهاز % ١٠الخ، وأن 

  فتهجم علیه، وتسبب له مرضاً، أو التهاباً،نسانالمناعة عند الإ

 .، كالذي یحدث لمریض الإیدزعابراً

                                         
 ستشفیات مثل جرثومة السیدوموناس في الم )١(
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كما أن هناك مجموعة من المیكروبات المختلفة تسبب 

 كالحمى المالطیة، ،أمراضاً للحیوانات، ومنها ما ینتقل للإنسان

 والسل وغیره، وهناك مجموعة من الجراثیم ،وأنفلونزا الطیور

ومثل ذلك ما .  تسبب أمراضاً لحیوانات البحر المختلفةالبحریة، التي

یسبب أمراضاً بكتیریة، أو فطریة، أو فیروسیة، للنباتات 

ورغم هذا تبقى الغالبیة العظمى . والمزروعات على اختلاف أشكالها

من الجراثیم غیر مضرة بالإنسان، بل مفیدة له، بحیث لا تستقیم 

 ... !!بها حیاته على وجه الكرة الأرضیة إلا 

 من الحیل  الكثیرهذه الجراثیم المختلفة، عندها

 التي ،والإجراءات الوقائیة، وطرق التملص والتخلص من الصعاب

 التي تُنصب لها قصداً من قبل الأشراك أو من ،تواجهها في الطبیعة

 ،عندها ما یحفظ علیها حیاتها واستمرارهاكما أن الإنسان، 

 فهي ،ن، التي وصل لها الإنسانوانبثاثها في كل زوایا الكو

ولهذا لدیها من المهارات . مخلوقات تحب الحیاة كما نحبها نحن

ووسائل الدفاع عن نفسها، ولحمایة جنسها من الانقراض، ما یبهر 

وأخال أن كثیراً من الممارسات البشریة في هذا . العقول ویُحیرها
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لتي تتجلى فیها  ا،خذت من مثل هذه المخلوقات الصغیرة قد أُُ،المجال

 .)١(قدرة الخالق تبارك وتعالى

مبثوثة في كل مكان على شكل هذه المیكروبات 

كل نوع إذا استقر في مكان، أفرز مادة . ، بل أمم مختلفةمجموعات

 ولكن تقتل غیره من الأنواع ،كیماویة في محیط وجوده، لا تضره

لال  أو احته،محیط  إذا حاولت الاقتراب من،الجرثومیة الأخرى

وكأن هذا النوع یضرب سیاجاً على منطقة . البقعة التي یعیش علیها

 ولا یرید أن یشاركه فیها أي میكروب من نوع ،یرید الانفراد بها

 لأي متسلل یحاول ، وقوام هذا السیاج مادة كیماویة قاتلة،آخر

 .)٢(اختراقه

هذه المواد الكیماویة التي تفرزها المیكروبات على 

 هي ما نسمیها بالمضادات الحیویة القاتلة ،ااختلاف أنواعه

 كما سخر له وقد سخر االله هذه المیكروبات للإنسان تماماً. للجراثیم

النحل لیستفید من عسله، فقد عرف الإنسان هذه الأنواع المختلفة 

من المواد الكیماویة، وحدد أنواع المیكروبات التي تفرزها، والنوع 

حسب تجارب مخبریة مختلفة، واستفاد الذي تقتله، وقنن استعمالها 
                                         

 . للمؤلف-راجع كتاب عجائب المیكروبات السبع  (1)
 یذكر أن الأسد في غابته یحدد دائرة ملكة الخاصة ببوله، فلا یجوز لأي حیوان )٢(

من غیر عائلته الدخول إلیها أو العیش فیها، تحت طائلة العقوبة القاتلة في معاهدة 
 .حسن الخالقینأت، فسبحان االله صامتة بلغة متفاهم علیها فطریاً بین هذه الحیوانا
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الكسندر  " الإنجلیزيمنها الإنسان أیما فائدة، منذ أن اكتشف العالم

 .)١(م في لندن أول مضاد حیوي وهو البنسلین١٩٢٨سنة " فلمنغ

 من المیكروبات ،وعلاوة على ما تقدم، فهذه العوالم

فهي . ة ما یخلب الألبابوث فیها من أسرار الذكورة والأن،الصغیرة

على صغرها فیها الذكر، الذي تنمو علیه شعیرات، من بینها شعیرة 

طویلة اسمها شعیرة الجنس، وبعد الفحص تحت المجهر الإلكتروني 

الذي یكبرها عشرات آلاف المرات، وجدت اسطوانة مجوفة، تنتصب 

 لتدخل في مكان محدد من جسم الأنثى، وتنتقل من ،عند الحاجة

لتصبح بعدها ذكراً وتنمو على ... معینة للأنثى خلالها مادة وراثیة 

وغیر ذلك الكثیر، فسبحان ... جسمها الشعیرات الخاصة بالذكورة

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ  ":من قال في محكم كتابه

 )٢( ..."الأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لا یَعْلَمُونَ

                                         
 مادة البنسلین من میكروب من – الحائز على جائزة نوبل – عزل الكسندر فلمنج )١(

ورد في كتاب عالم " Penicillum notattum"مجموعة الفطریات اسمه 
 .تألیف ماكس بیروتز" ضرورة العلم "٢٤٥المعرفة رقم 

. من سورة یس٣٦الآیة   )٢(  
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  المیكروبات الرئیسيمستودع
 

 على اختلاف أنواعها، ،المستودع الرئیسي للمیكروبات

فلا . من بكتیریا وفطریات وطفیلیات وفیروسات وغیرها هي الأرض

 ، حجر صغیر أو كبیر من أو قطعة، تراب جاف أو رطب مننجد ذرة

 إلا وفیه أعداداً هائلة ومدهشة  الأرض، أو في باطنها،على سطح

 .المختلفةمن الجراثیم 

هذه الجراثیم وأعدادها في الأرض لا یمكن للبشر حصرها، 

 عن  وأنواعاًداًاعدأفهي سریعة التكاثر، وهي في منطقة ما تختلف 

منطقة أخرى، تبعاً لمكونات المنطقة الترابیة، ولوفرة المواد 

 كما ذكر ،وقد حاول العلماء تعداد ذلك. الغذائیة والماء والأوكسجین

، وقد وجدوا أن في "جراثیم التربة"سامان في كتابه البرفسور وك

الغرام الواحد من التراب الجاف، على عمق إنش، ثمانیة ملایین 

في الغرام الواحد و.  أكثر عدداً كانتجرثومة حیة، أما المیتة فربما

أما التربة .  وهكذا،على عمق أربعة إنشات ستة ملایین جرثومة حیة

 والعناصر المعدنیة، ،الغذائیة المتحللةالرطبة والمملوءة بالمواد 

 ... !!غرام الواحد من التراب الفهذه الملایین تنقلب إلى ملیارات في 

 هذه المیكروبات لا تعمل على تماسك ذرات التربة بعضهاو

 فحسب، ولكن لها دور أكبر، بل أدوار حیویة لا تستقیم بعض مع
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صة فیما یتعلق الحیاة فوق هذا الكوكب ولا تستمر إلا بها، خا

 مثل النیتروجین، والكربون ،بدورات العناصر الحیویة في الطبیعة

 .والأوكسجین، والكبریت، والفسفور وغیرها

 عنص  ر النیت  روجین الحیوی  ة، ةوخی  ر مث  ال عل  ى ذل  ك دور

د وفالنیتروجین الحر الموج. وما للمیكروبات من دور رئیس في ذلك

دة ف  ي وف  ي ذل  ك، وموج     تلتقط  ه بكتیری  ا متخصص  ة   )١(ف  ي اله  واء 

الترب  ة اس  مها البكتیری  ا المثبت  ة للنیت  روجین، وه  ي أكث  ر م  ن ن  وع،   

 ،دة في ج ذور البقولی ات  وفمنها ما یثبت النیتروجین في العقد الموج   

 وم یحول النیتروجین الحر إلى أمونیومنها ما . لتساعدها على النمو  

)NH4
ت  دخل ، حی  ث ی لا تص  مد ط  ویلاًومف ي الترب  ة، ه  ذه الأمونی   ) +

NO2(  لتحویلها إلى نترات  ؛نوع آخر من البكتیریا المختصة    
، ثم )-

NO3( إل  ى نایتری  ت  
 م  ن الأس  مدة المحبب  ة للنبات  ات   دُّعَ  ، وه  ذه تُ)+

. بشكل ع ام، حی ث تتغ ذى علیه ا لبن اء أوراقه ا وأغص انها وثماره ا             

 ینطل ق ف ي الج و، بفع ل ن وع      ،وقسم منها یتحول إلى نیت روجین ح ر    

الأول یثب ت و الآخ ر   (  معاكس اً ل لأول    یعم ل عم لاً  ،ریاآخر من البكتی 

 .)٢شكل رقم () یحرر

                                         
% ٧٨٫٠٥٤= النیتروجین : من العناصر الغازیة الرئیسیة التالیة  یتركب الهواء (1)

، وثاني أكسید الكربون %٠٫٩٣٤، والأرغون %٢٠٫٩٤٧الأوكسجین 
٠٫٠٣١٤.% 



 ٢٥

 

 
 .دورة النیتروجین في الحیاة): ٢(شكل رقم 

 

النباتات بأوراقها وأغصانها وثمارها تتغذى علیها إنّ 

 لبناء أجسامها ، لتهضمها وتستفید من مكوناتها،الحیوانات
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 للإنسان أو ون غذاءًولحومها وشحومها، وهي بدورها إما أن تك

وهذه النباتات أو الحیوانات المیتة تتناولها أنواع أخرى من . تموت

) بكتیریا وفطریات متنوعة( واللاهوائیة ،المیكروبات الهوائیة

 لتحللها إلى مكوناتها الأصلیة ومنها ،الموجودة في التربة

NO4 (وم یتحول بفعل البكتیریا إلى أمونیالنیتروجین الذي
+( ،

 ...ذا تستمر الدورة الحیویة لهذا العنصر المهم إلى ما شاء االلهوهك

فسبحان الذي أوجد هذه الملیارات من المیكروبات، وبثها 

 یقوم بجزء من العمل لیكمله آخر، في ،في التربة، كلٌ له تخصص

 .تتابع دقیق لا یعلمه إلا الذي لا تخفى علیه خافیة

 ،، لماتت النباتات في الهواءفلو بقي النیتروجین محجوزاً

وإذا انقطع النبات، تأثرت الأنعام . لأنه عنصر لا بد منه للنمو

... وماتت، وإذا فنیت النباتات والأنعام التي یتغذى علیها الإنسان

 !؟...فكیف تستمر حیاته

ولو بقي النیتروجین مثبتاً بالتربة، لنقصت نسبته في 

تنفس، وتأثرت كل الهواء، واختل التوازن الغازي فیه، واضطرب ال

المخلوقات، ولو لم تكن أنواع مختلفة من البكتیریا، كل مختص 

 لا یتعداها في موضوع التعامل مع مركبات النیتروجین، ،بجزئیة

 لا تستقیم ، وتحویلاً وإطلاقاً؛ لبقي في التربة على شكل واحدتثبیتاً
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 ولكن أكثر الناس ،فسبحان الذي خلق كل شيء بقدر... معه الأمور

 .لا یعلمون

 وتعالى  تبارك– هذا عنصر من عناصر مختلفة، خلقها االله

 بتوازن بدیع، ونسب لا تتغیر ولا تتبدل، وجعل في الأرض –

مخلوقات دقیقة لا نراها، تقوم على خدمتنا، وبثها في كل مكان، 

 وهداه ،وأودع في كل میكروب منها مقدرة معینة، ووظیفة معیَّنة

 بعمل میكروب لوب النیتروجین لا یتدخفمیكر. لكیفیة تنفیذها

الكربون، كل یقوم بواجبه حسب تخصصه، دون كلل أو ملل، 

 .وبصمت وهدوء، عبادة وتسبیحاً للواحد الأحد
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  !!مستودعات المتحركةال
 

 مستودعاً ، كل مخلوق كبیر، مرئي بالعین المجردةدُّعَیُ

دودة الصغیرة ابتداء من ال. متحركاً لأنواع عدیدة من المیكروبات 

فلا یوجد مخلوق منها أو بینها معقماً من الناحیة . إلى الفیل الكبیر

 حیث تزداد ،الجرثومیة، والفارق الرئیسي هو مساحة الجلد

 .المیكروبات عدداً على الجسم تبعاً لمساحة جلده

هذه الحیوانات تحمل على أجسادها ملیارات الملیارات من 

 واستطاع أن یرى ، االله بصر الإنسانولو مد. المیكروبات المختلفة

هذه المیكروبات، لرأینا أجسام الحیوانات، وكأنها غطیت بطبقة من 

الدقیق الأبیض، ولن نجد ولو ملمتراً واحداً خالیاً من آلاف 

عقد أ و،أما ما بداخلها فهو أكثر عدداً. المیكروبات على جلودها

 .تعایشاً

 تبث ،ة المتحركة بل المستودعات الفرعی،هذه الحیوانات

رازها أو  من خلال لعابها أو بُ،میكروباتها بالملیارات، في كل مكان

الخ، فهي تتلوث یومیاً بمیكروبات ...  أو بواسطة تنفسهابولها

، وتلوث الهواء والماء والتراب بجراثیمها المختلفة  جهةالتربة من

 .ى من جهة أخر،في كل حین
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 ومتعلقات غیر مرئیة، فالهواء بما یحمل من ذرات ترابیة،

یحمل أعداداً كبیرة من المیكروبات، حیث ذكر العلماء أن الإنسان 

أما في أماكن . ن ألف میكروبو ستهیأخذ مع كل نفس ما معدل

.  فالأرقام أكبر بكثیر، البشري أو الحیوانيظاظالتلوث والاكت

 !... !والعطسة الواحدة تنفث في الهواء أعداداً هائلة من الجراثیم 

 علاوة على تلوثه ، فله جراثیمه الخاصة،وهكذا الماء

 من مخلفات الحیوانات والإنسان، والتي تسبب أحیاناً ،المستمر

بعض الكوارث الطبیة، بما تنقله من أمراض جرثومیة معدیة 

 .كالتیفوئید، والكولیرا، والدزنتاریا، وغیرها الكثیر

لكبیرة، ولیكن فإذا أخذنا مثالاً واحداً من هذه المخلوقات ا

 إذ أنظفها وهو الإنسان، لوجدنا فیه ما یستدعي الحیرة والعجب،

 . على جلده أكثر من عشرین ملیار جرثومةیعیش

 المختص بالجراثیم، أن جلد )١()كلقمان(یذكر الدكتور 

ما فیها من تباین في لالإنسان بما علیه من میكروبات مختلفة، و

 أو الصداقات ،عداوات والحروبلاالشكل والمتطلبات، وما بینها من 

 وما علیها من مخلوقات ،تعاون، أشبه ما یكون بالكرة الأرضیةالو

كبیرة وصغیرة، وأمم مختلفة لوناً ولغة ومعیشة، وما بینها من 
                                         

)١(  The Bacteriology of normal skin, by Kligman, in Skin 
bacteria and their role in infection. 1965. 
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كما ذكر العلماء أن السنتمتر . اختلافات جغرافیة وحروب ومعاهدات

یون إلى خمسة د علیه ما بین ملوجالمربع الواحد من جلد الإنسان ی

فإن . )١(٢م٢وبما أن معدل مساحة جلد الإنسان . ملایین میكروب

الواحد منا یحمل على جلده ما بین عشرین إلى مائة ملیار جرثومة ، 

 أو تسرح وتمرح وتأكل وتشرب وتتكاثر على جلودنا دون علمنا

 ...!شعورنا

غرام الأما فم الإنسان، ففیه العجب، فقد وجد العلماء أن 

ن ا من اللوحة المتكونة على سطح السن فیها ما معدله مائت،احدالو

 اًن ملیاراً من المیكروبات، ورغم أن الإنسان یفرز یومیاً لترووخمس

 من اللعاب المعقم في فمه، إلا أن المللتر الواحد یحمل  اللترونصف

ن ملیون جرثومة، حال تلوثه بما على وما معدله سبعمائة وخمس

 .لرقم یزداد إلى سبعة أضعافه بعد النومالأسنان، وهذا ا

 تتضاءل أمام حقیقة جراثیم الأمعاء، ،وما سبق من أرقام

 أكثر منن الغرام الواحد من براز الإنسان العادي، فیه إ: والتي تقول

میكروبات لا %) ٩٩-٩٦( وهي في معظمها !...ألف ملیار جرثومة

 .)٢(لعاديمن وزن البراز عند الإنسان ا% ٣٠هوائیة، وتشكل 

                                         
(1)  Clinical dermatology, by J. Hunter, J. Sauin and Mark dahl 2002. 
(2)  Medical Microbiology, 20th edition by Jawetz etal 1995. 



 ٣٢

 مع الإنسان ما دام حیاً، ولا یحدث شهذه الجراثیم تتعای

بینها وبین قوات جهاز المناعة إلا ما یشبه المناوشات البسیطة، لا 

تلبث أن یسیطر علیها وتهدأ، وفي غالب الأحیان یحصل تبادل منفعة 

 .كتقدیم بعض الفیتامینات للإنسان

 والذي یعي هذا مثال للإنسان، وهو المخلوق الأنظف،

الكثیر من هذه الحقائق العلمیة، ویتعامل معها بما یخفف من هذه 

 والمنظفات، ،الملیارات الهائلة، وسخر االله له الكثیر من المطهرات

 هذه الأعداد هعلیه وفییوجد  ،وفوق هذا وذاك...! وطرق التعقیم

فكیف هي الحال إذن مع الحیوانات الأخرى، كالفیل ... المذهلة

 ...!!ن والحمار والبقروالحصا

هذه المستودعات الفرعیة، هي بحق مخازن جرثومیة 

متحركة، تبث محتویاتها في كل مكان مع برازها وبولها ولعابها، بل 

ونَفَسِها دون أن تحس بها، بل دون أن نحس نحن البشر بها، رغم 

 صغرها على –ما أعطانا االله من عقل وبصر وبصیرة، فالمیكروبات 

 وعظمته، وقدرته، ما یأسر ،تحمل من أسرار الخالق  مخلوقات–

العقول، ویُحیِّر الألباب، فسبحان من خلقها، وبثها، وسخرها، لخدمة 

 . الإنسان



 ٣٣

  !!الوظیفة الكبرى
 

قلیلون هم الذین یعملون الخیر في الخفاء بصمت 

 لا یحسبهم قادرین على شيء ،من یراهم للوهلة الأولى... وهدوء

ورغم ...  بفراسة المؤمن التي لا تخیب،معن النظر فیهمإلا إذا أ... 

قلة هذا النفر ،إلا أن التقدم والتطور والنماء والإنتاج، بل والإبداع 

 بسبب إخلاصهم، وثمرة أفعالهم،  یكون،كله، في هذه الحیاة

 ... وتضحیاتهم الصامتة

 وعندما نراقب المخلوقات الأخرى من غیر البشر، نجد أن

الكل یعمل بصمت وهدوء وتعاون، ف ... صلاته وتسبیحه كلاً قد علم

 وكلما تدرجنا نزولاً...  طاقتهلَّیقدم لها جُ... كلٌ خلق لوظیفة معینة

في السلم البیولوجي للمخلوقات، تتعمق هذه الصورة الجادة في أداء 

 وجدنا ،الواجب، حتى إذا وصلنا إلى عالم اللامرئیات من المیكروبات

 ..!.الأداء الأمثل

فالوظیفة الكبرى للمیكروبات على اختلاف أنواعها، هي 

 ،تحلیل المواد إلى مكوناتها الأساسیة، وإعادتها إلى الأرض

  هذه الوظیفة لیست جدیدة ، بل،)١(المستودع العظیم الذي لا یمتلئ

                                         
 )٢٦-٢٥(سورة المرسلات ... "*وَأَمْوَاتًا أَحْیَاءً *  أَلَمْ نَجْعَلْ الأَرْضَ كِفَاتًا"  (1)
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 الحیاة على هذه الأرض، فقد قدمت المیكروبات خدمة قدیمة قدم

ت المواد العضویة في الأزمان ن حللأللبشریة بهدوء بالغ، ب

 وحولتها إلى طاقة على شكل بترول، أو غاز المیثان في ،السابقة

 زالت الخدمة مستمرة، وستبقى حتى یرث االله ماو. باطن الأرض

الأرض ومن علیها، لأنها سنة من سنن االله في الكون، حیث لا 

 ...!!بغیرها تستقیم الحیاة 

ي جرت دون توقف على  الت،هذه الخدمة العظیمة المهمة

مدار الزمان والمكان، لم یعرفها الإنسان إلا في القرون المتأخرة، 

 فالمیكروبات بأنواعها المختلفة، ،ولم یعرف أبطالها إلا حدیثاً

 في هذه يوأشكالها المتعددة، هي اللاعب الرئیسي، والفاعل الحقیق

 طریقها،  تلتهم ما تجده في،العملیة المهمة، وهي لا تبقي ولا تذر

وسرعان ما یظهر منها من یكیِّف نفسه للعمل، إذا ما تغیرت 

 والقدرات ،الظروف لسبب أو لآخر، وفي المیكروبات من التنوع

 ...!العجیبة التي تلائم كل مادة قابلة للتحلل

 لم تسلم من المیكروبات، ،والمعادن على اختلاف أنواعها

.  یؤكسد وذاك یختزلفلكل معدن میكروب معین، بل میكروبات، فهذا

ویزداد التآكل والتحلل بازدیاد الرطوبة، وفعل الزمن، خاصة بغیاب 

المواد الحافظة، والمانعة لنمو الجراثیم، التي توضع على هیاكل 

  .السفن، أو الأنابیب عامة والبحریة خاصة



 ٣٥

 من وقد عرف العلماء حتى الآن أكثر من خمسین نوعاًَ

. تي تسبب تآكل المعادن المختلفة، وتحللها ال، والفطریات)١(البكتیریا

ولهذه العملیة على أهمیتها انعكاسات سلبیة كبیرة، على الاقتصاد 

والصحة والسلامة العامة، ولما لذلك من أثر مدمر، فإنها تتطلب 

جهوداً متواصلة وصیانة دائمة، لأنابیب النفط، وشبكات المیاه، 

 .ووسائل الملاحة البحریة عموما

یكروبات المنتشرة في كل مكان ، وخاصة البحار هذه الم

 في إحداث الصدأ،  مع غیرها أو تتشارك،وشواطئها، تعمل منفردة

فتتسرب ... وهذا یؤدي بدوره إلى ضیق الأنابیب واهترائها وتآكلها

ویترتب على ذلك خسارة .. محتویاتها النفطیة أو الغازیة أو المائیة

 .)٢(مةمادیة وعواقب مخلة بالسلامة العا

 أستاذ علم الجراثیم، في جامعة ،)لونابیج(یذكر الدكتور 

 في بریطانیا، ورئیس اللجنة المنظمة للمؤتمر )بورتس ماوث(

 لبحث مشكلات التآكل ،م٢٠٠٣العالمي، الذي عقد في تموز عام 

رغم كل المؤتمرات : " فیقول)٣(المعدني الحیوي، بسبب الجراثیم

 والتحات، ، موضوع التآكلالسابقة، والبحث المستفیض في
                                         

(1) Biocorrosion website. interact@port.ac.uk - updated July 2002 
 Lewan dowski, l and A. Hamilton.Mic of Stainless Steel as model (2)  

system to study metal-microbe interactions corrosion.1-14.2002  
(3) “Biocorrosion covers any corrosion caused by microorganism” 

mailto:interact@port.ac.uk
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ومیكروباتها، إلا أننا لم نستطع حتى الآن الوصول إلى حلول 

 ". ولا مخلة بتوازنها الحیوي الجرثومي،منطقیة، غیر مؤذیة للبیئة

 التي تتساقط في ،أما موضوع الأشجار بأخشابها وأوراقها

 ، ثم بقایا المزروعات كالهشیم،)١(الخریف بملیارات الأطنان سنویاً

وبقایا الحصید، وغیرها التي تبقى على سطح الأرض بعد الانتهاء 

؟ وما هو مصیر ..من موسمها وناتجها، فأین تذهب في كل عام

 ؟..ملیارات الأطنان منها سنویاً یا ترى

 المختصون بجراثیم ولا سیما ،لقد عرف علماء الجراثیم

ا التربة، آلاف الأنواع من المیكروبات الموجودة فیها، لأنه

 والبكتیریا ،المستودع الرئیسي للجراثیم، وأهمها الفطریات

أعداد كبیرة جداً، ب. والطحالب، والطفیلیات، والفیروسات، وغیرها

، وتختلف من مكان لآخر،  تصل إلى الملیاراتیصعب حصرها،

  بعضهایكملحسب الرطوبة والمواد المكونة للتربة، ولها أدوار 

 أعماق متفاوتة في باطن الأرض،  في الحیاة، وقد وجدت فيبعضاً

 .ولیس على سطحها فحسب

 ولها أدوار حیویة ،هذه الجراثیم تعمل على حفظ التربة

، وتتمثل في تحلیل المواد بغیرهاجداً، لا یمكن أن تستقیم الحیاة 

                                         
 . ملیار دونم من الغابات٣٥ یوجد في العالم  (1)
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العضویة، من جذور وبقایا نباتات، وأخشاب، وأوراق، وأجسام 

 ،، وفضلات الإنسانالحیوانات المیتة، وكذلك الجثث البشریة

 .ومخلفاته المختلفة

 والحیویة للمیكروبات، تكتمل ،وبهذه الوظیفة المهمة

 ،دورات العناصر الحیویة في الطبیعة، مثل النیتروجین، والكربون

والأوكسجین، والكبریت، والفسفور، فمثلا هناك نیتروجین حر في 

تحوله إلى الجو، تلتقطه بكتیریا معینة ومعروفة لتثبته بالتربة، و

أمونیا ونترات ومركبات النترات، لتستفید منه البقولیات خاصة، فإذا 

 فإن موادها ،ما نمت هذه النباتات، وأصبحت طعاماً للحیوانات

تتحول في أجسام الحیوانات إلى بروتینات، وغیرها، فإذا ماتت هذه 

 فإن المیكروبات في التربة تحلل أجسامها ، وإفرازاتها ،الحیوانات

 بول وبراز إلى مركباتها وعناصرها الأساسیة، ومن بینها نوع من

من البكتیریا وظیفته تخلیص النیتروجین من مركباته الأساسیة، 

 في الجو، كما كان في بدایة الدورة، وبهذا تتم الدورة لیصبح حراً

 .لتبدأ من جدید

وهذا ما یحصل للعناصر الأخرى، فلكل نوع من 

ن بكتیریا أو فطریات أو خمائر ، كل واحد المیكروبات دور، سواء كا

یقوم بواجبه، بأدوار تكاملیة، یتدخل الواحد في الوقت المناسب، 

 التي یقدر علیها، فیحولها ،والكیفیة المناسبة، لیفعل فعله بالمادة
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 ، حتى تكتمل الدورة وهكذاإلى مخرج آخر، لیأتي دور میكروب آخر،

 . الحیاةةواستمراریلتضمن استمراریة استعمال العناصر، 

 هي ، بغض النظر عن مصدرها،وأكثر المواد المتحللة

 هو نوع معقد من )١(فالسیلیلوز. مواد كربوهیدراتیة وبروتینیة

الكربوهیدرات، وهو أبرز مكونات النباتات الراقیة، وأكثر المركبات 

العضویة وفرة في الطبیعة، حیث یوجد في السیقان، والأغصان 

 ویتكون بناؤه من وحدات من الجلوكوز، مرتبطة .الخ..والأوراق 

 . )٣شكل رقم  (مع بعضها لتُكوِّن سلاسل طویلة

 
 سلسلة سكریة في جزيء من السیلیلوز): ٣(شكل رقم 

                                         
  وحدة جلوكوز١٥٠٠٠-٢٠٠٠ء السیلیلوز الواحد یتكون من  جزي (1)



 ٣٩

 یتكون من الوحدات نفسها، لكنه مرتبط أورغم أن النش

 أهون على المیكروبات من أبطریقة مختلفة، إلا أن تحلل النش

 مختلفة تماماً عن تلك أ فإن البكتیریا التي تحلل النشالسیلیلوز، لذلك

 .التي تحلل السیلیلوز

تتشارك أعداد وأنواع كثیرة من المیكروبات في تحلیل 

السیلیلوز، ففي المناطق الرطبة، تكون الفطریات هي اللاعب 

الرئیسي في العملیة ، بینما تكون البكتیریا كذلك في المناطق شبه 

 هناك مئات الأنواع من الفطریات متخصصة  بأنالجافة، علماً

 خاصة ، وكذلك مئات أخرى مختلفة من البكتیریا،بالسیلیلوز

 .بالسیلیلوز

 منها ما یعمل في الهواء الطلق، ،هذه المیكروبات المختلفة

). ة أكثر في غیاب الأكسجینییعمل بكفا(ومنها ما هو لاهوائي 

عالیة، وأخرى في ومنها ما یعمل بنشاط أكبر في درجات حرارة 

 ، والسیلیلوزأأسرع ما تكون عملیة التحلیل للنشدرجات متوسطة، و

 تتمیز عن  غیرها بكثرة جراثیمها، ،عند وجودها في أوساط بیئیة

 .)١(من حیث الأعداد والأنواع

                                         
 .١٩٨٢ مقدمة في میكروبیولوجیا التربة، تالیف مارتن الكسندر، (1)



 ٤٠

 وهي مخلوقات )١( المیكروبات في تحلیل الخشبوتساعد الأرضةُ

رئیسي على مادة صغیرة ترى بالعین المجردة، تعیش بشكل 

وهي مشهورة . ر وسیقان الشج،السیلیلوز، الموجودة في الجذور

 .)٤شكل رقم  ( وأخشاب البیوت،بتخریب الأثاث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .الأرضة داخل قطعة من الخشب): ٤(شكل رقم 

                                         
المركز الوطني للبحوث الزراعیة ونقل التكنولوجیا -منشورات وزارة الزراعة (1)

 . الأردن- م٢٠٠٣مدیریة نقل التكنولوجیا والتدریب ، 

 الأرضة



 ٤١

حساسة جداً للضوء، لذلك تترك الطبقة الخارجیة من وهي 

مرات یصل عدد  لتحجز عنها الضوء، وتعیش في مستع،الخشب

وأعلى درجات نشاطها في الربیع، وقد عرف . أفرادها إلى الملیون

 منها، معظمها موزع في المناطق  نوعا٢٢٤٥ًالعلماء حوالي 

 ویمكن أن یعیشا لعشرة ،الاستوائیة، لكل مستعمرة ملك وملكة

 بیضة، ویكبر حجمها إلى ٣٠٫٠٠٠ویمكن للملكة أن تضع . أعوام

أما الأفراد والجنود، فقد زود االله كل واحد .  ضعف حجم العاملة٢٠

لقضم السیلیلوز، وتحویله إلى قطع . منهم بفكین ضخمین وقویین

 .صغیرة، وبعضها یستطیع نفث سم، یشل الخصم تماماً 

 صغیرة في )١(الأرضة الواحدة تتعایش مع میكروبات

فهي تفتت السیلیلوز، والمیكروبات ). طفیلیات أو فطریات(بطنها 

 الذي یحول القطع ،)Cellulase enzyme(رز إنزیم السلیولیز تف

إلى مكوناتها السكریة الأساسیة، ثم هضمها وتحویلها إلى شكل 

 اً بحیث أن لكل دور، في الوقت نفسهة والأرض،مفید للمیكروبات

 .یكمل الآخر

س بیضها، تأمر بجمع بعض یوعندما ترید الملكة تفق

خمر هذه كل محاضن، ثم تُحلل وتُالمواد العضویة، وجعلها على ش

                                         
 ,isopora"ث المنشورة على الشبكة العالمیة تحت عنوان  مجموعة من الأبحا(1)

the white ant." 
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 لرفع الحرارة إلى الحد ،المواد العضویة، بواسطة المیكروبات

فسبحانك ربي ما ...  فیحصل ما ترید الملكة،المطلوب للتفقیس

 ...!!وما أحكم ترتیبك ... وما أبدع صنعك . ..أعظمك

أما المواد البروتینیة، خاصة تلك الموجودة في الجثث، 

 حیوانیة كانت أم بشریة، فإنها تتحلل بفعل ،نوعهابغض النظر عن 

المیكروبات، الموجودة في الجثة نفسها، وعلى سطحها، فالحیوانات 

وخاصة المجترة منها، فیها أنواع معینة من المیكروبات ، لیست 

عن موجودة في غیرها، وبأعداد كبیرة جداً، لا تتوقف لحظة واحدة 

معیلها حالما یموت، وتتعاون  على حساب خلایا ،النمو والتكاثر

ثم . معها الجراثیم الموجودة على الجلد، والمتوفرة بكثرة في التراب

 التي سرعان ما ،لا تلبث أن تساعدها مجموعات هائلة من الیرقات

 .كبرأتكبر، وتصبح دیداناً 

 التي سخرها االله ،هذه الجیوش الجرارة من المیكروبات

 إرادته، أصبح بفضل ما أعطاه لخدمة الإنسان ، وكثیر منها طوع

فهي تنتج له . )١(االله من علم، یوجه المیكروبات لخدمات جدیدة

                                         
 التي اخترعها العالمان ، وخیر مثال ما یسمى بالبطاریة البكتیریة للهاتف الجوال(1) 

حیث أن البكتیریا الموجودة في . سودیس و ریك لافلي من جامعة مساتسوستس
قة فرجینیا واسمها الرواسب الخالیة من الهواء تحت الأرض في منط

   - الكربوندتقوم بتكسیر السكر إلى ثاني أو كسی" رودوفیراكس فبرید وسینز"



 ٤٣

 ما یعجز الجسم البشري عن صناعته، مثل ، بتقنیات معینةصناعیاً

لإنتاج الأنسولین، وإنتاج المادة ) E. coli(استعمال بكتیریا 

 العلاجیة المهمة المسماة انترفیرون، وكذلك أصبحت بواسطة

تقنیات الهندسة الوراثیة، تستعمل لإنتاج مواد مفیدة، كمطاعیم ضد 

 . والمیكروبات الممرضة،بعض الفیروسات

 بل أصبحت وسیلة العلماء السهلة، ،لیس هذا فحسب

، لحمایة المخلوقات )١(للقضاء على بقع الزیت في المحیطات

ة البحریة من خطر التلوث القاتل، وهذه تتم بعملیة تسمى المعالج

 وأحسن الجراثیم التي تنجز هذه ،)bioremedation(الحیویة

 وأسرع الأوقات، هي من عائلة ،المهمة، بأقل التكالیف

 ى، التي تستطیع أن تأكل وتتغذ)pseudomonas( السیدوموناس 

على البترول، وكذلك لدیها المقدرة على العیش وسط بعض 

ل الزئبق  والمعقمات الجرثومیة، وتستطیع أن تحو،المبیدات

 مع بعض الجراثیم الأخرى، إلى مواد غیر سامة،  بالتعاونوالسموم

 . وتحولها إلى مركبات أخرى،بعد أن تتغذى علیها

                                                                        
 ، العلمیة المتخصصة)Nature Biotechnology( مجلة -" وشحنات كهربائیة   -

 .م٢٠٠٣أیلول عام 
كا س م في أحد شواطئ الا١٩٨٩ التي حصلت عام Exxon Valdez مصیبة (1)

رة من جرثومة  السیدموناس فوق بقعة الزیت، فسرعان ما حیث رشت كمیات كبی
 .آكلتها وحولتها إلى مواد غیر ضارة



 ٤٤

 هناك آفات زراعیة انتشرت في العالم، أحدثت أضراراً

كبیرة في الزراعة والإنتاج، وبعد الأبحاث الطویلة لم یجد العلماء 

 للقضاء على هذه الآفات، ،اتوسیلة أفضل من استعمال المیكروب

وقد نجحت البكتیریا بحل هذه المشكلة، واستفاد المزارعون من 

 هي ،ذلك، وأكثر جرثومة استعملت لهذا الغرض، ولا تزال تستعمل

 ).Bacillus(من عائلة 

 تتمثل بعدم تحلل بعض أنواع ،وقد واجهت العلماء مشكلة

مما . رض الزراعیةالبلاستیك والبلسترین، وانتشارها على سطح الأ

كان یؤذي الحیوانات، إذا ابتلعتها مع الأعشاب، أو یقلل كفاءة 

الأرض الإنتاجیة زراعیاً، وبعد سلسلة طویلة من الأبحاث امتدت 

لعشرات السنین، توصل العلماء في الیابان إلى تكثیر بكتیریا 

 . قادرة على تحلیل هذه المواد والتخلص منها،مهندسة جینیاً

 هذه المیكروبات، في خدمة الإنسان من خلال أما دور

صناعة الحلیب ومشتقاته، من ألبان وأجبان، ثم المنظفات والملابس 

والأشربة ، وصناعة المضادات الحیویة، والأسمدة، والتخلص من 

 كبیر جداً، وفائدة الإنسان هاالنفایات، فحدث عنها ولا حرج، فدور

 .من ذلك عظیمة

ذه الجراثیم جنود من جنود االله وفوق كل ما سبق، فإن ه

ها، فقد لمالعدیدة، یسلطها على من یشاء من البشر، لحكمة هو یع



 ٤٥

سلط االله جرثومة الطاعون على بني إسرائیل، وعلى أقوام آخرین 

سلط غیرها من الجراثیم الأخرى، التي تسبب كما ، )١(عقوبة لهم

 .سلسلة الأمراض الجنسیة نتیجة للزنا والشذوذ

الفئران والقمل  ")٢( كتاب الدكتور زنسرومن یقرأ

القادة العظام، دخلوا التاریخ فكثیر من  ...یجد فیه عجباً" والتاریخ

من أوسع أبوابه، وحصلوا على أكالیل النصر، بدعوى أنهم ربحوا 

معارك عالمیة خلّدت أسماءهم، والواقع غیر ذلك، فلم یكن الأبطال 

كانت الجراثیم هي السبب، إذ هم الذین حسموا هذه المعارك، وإنما 

فتكت بالطرف الآخر، وأوردته موارد الهلاك، كجرثومة الدزنتاریا، 

وجرثومة التیفوس، . التي فتكت بجیش رومل في معركة العلمین

 .التي فتكت بجیش نابلیون في بلاد الصرب

 

                                         
رجز عذبت به ) الطاعون( أن هذا الوجع أو السقم: "  یقول الرسول علیه السلام (1)

 .)صحیح البخاري( ..." أمم قبلكم ثم بقي بعد بالأرض فیذهب المرة ویأتي الأخرى
(2) Rats, Lice and history (1935) by Hans Zinsser 



 ٤٦



 ٤٧

 !!تأكل منسأته... دابة الأرض 
 

 أنها من كان لا بد من الإشارة إلى هذه المقدمة، ورغم

 والمنشورة في كتب علم الجراثیم، ،البدهیات العلمیة الموثقة

 )١(التربة والصناعة والتحلیل والتخمرجراثیم وخاصة ما یتعلق ب

وغیرها، والتي یراها أصحاب الاختصاص رأي العین، من خلال 

المجاهر المتطورة، والتكنولوجیا المتقدمة، التي أدت إلى معرفة 

یكروبات المختلفة، من بكتیریا، وفطریات، متقدمة بأنواع الم

وطفیلیات وغیرها، من حیث الأسماء والأدوار التي تقوم بها في 

الطبیعة، خاصة في ما یتعلق بتحلیل الخشب، ومادته الرئیسیة 

السیلولوز، وباقي مكونات الأغصان والأوراق والنباتات والفضلات 

 . والجثث الحیوانیة المختلفة

رها، تُملي علینا إعادة قراءة آی ات الق رآن الك ریم،      هذه الحقائق وغی  

الذي لا یأتیه الباطل م ن ب ین یدی ه، ولا م ن خلف ه، وم ن ث م الاط لاع          

على ما ذهب إلیه أهل التفس یر، ال ذین اس تفادوا مم ا تجم ع له م ف ي               

عصرهم من معارف وعلوم، سخروها للاستدلال بها عل ى م ا ذهب وا     

                                         
 soil( التربة میوجد في علم المیكروبات فروع مختلفة منها علم جراثی (1)

microbiology ( وعلم جراثیم الصناعة )industrial microbiology ( وغیرها
 .الكثیر



 ٤٨

ض المع اني الجدی  دة الت ي یمك  ن أن   إلی ه، وإع ادة قراءته  ا ل نلمح بع     

ما فتح االله على الناس ممستفیدین تضاف إلى ما وصفه المفسرون، 

 م  ن عل  وم، ومعلوم  ات ثابت  ة، وإب  داعات عظیم  ة،    ،ف  ي ه  ذا ال  زمن 

وَلاَ یُحِیطُونَ بِشَ يْءٍ مِّ نْ عِلْمِ هِ إِلاَّ      "... وتخصصات في منتهى الدقة     

 .)١(..." شَاء بِمَا

 واقع الاختصاص في علم  ومن هذا المنطلق،من

 التي وردت فیها أتأمل ملیاً الآیات القرآنیة،  كنتالمیكروبات الطبیة،

 التي عرفها المفسرون في زمانهم، في ضوء ما ،"دابة"كلمة 

المرئیة بالعین تجمع لهم من معارف، بأنها تغطي المخلوقات 

ریف ، من النملة الصغیرة إلى الفیل الكبیر، وهذا التعالمجردة

صحیح، لكن الجدید الذي یلح عليَّ أن أكتب فیه، وأبینه للناس بحكم 

اختصاصي، هو ظهور أمور جدیدة، جاءت ثماراً طبیعیة للتقنیات 

الجدیدة، ومعطیات ثابتة للعلم الحدیث، ومعارف أكیدة، كالجراثیم 

التي أصبحنا نراها، ونتعامل معها یومیاً، لتطویعها لخدمة الإنسان، 

 .یبه أذاهاأو لتجن

هذه المخلوقات المجهریة، التي عرفنا تركیبها وطبیعة 

، وانبثاثها المذهل في الأرض، وعلاقتها الوجود ودورها في ،حیاتها

                                         
 . من سورة البقرة٢٥٥ آیة  (1)



 ٤٩

 أو ،بالإنسان، مباشرة من خلال إحداث المرض، أو تقدیم الخدمة له

بطریقة غیر مباشرة من خلال ما یقتات علیه الإنسان من نبات 

 التي تشملها معاني ،لوقات هي من دواب الأرض هذه المخ.وحیوان

 .الآیات الكثیرة، التي وردت في كتاب االله العظیم

در للإنس  ان ه  ذه المخلوق  ات المنبث  ة ف  ي ك  ل مك  ان، ل  و قُُ       

 تس عى،  العادي أن یرى الواحدة منها مكبرة ملیون م رة، لرآه ا حی ةً    

 ،مهاإذن العلة هي في صغر حج. خاصة إذا كانت من النوع المتحرك

 البش  ر، علم  اً أن محدودی  ة الإبص  ار عن  د    دومحدودی  ة الإبص  ار عن    

  ل و  على الإنسان، لأنه التي أنعم بها البشر، هي من نعم االله العظیمة     

ق  در ل  ه أن ی  رى م  ا عل  ى جل  ده م  ن میكروب  ات، لم  ات هم  اً وغم  اً،       

 .)٥ش   كل رق   م   (فس   بحان ال   ذي خل   ق ك   ل ش   ي فق   دره تق   دیراً    

 

 ): ٥(شكل رقم 
 . وعشرین ألف مرة مكبرة خمساً لولبیةبكتیریا



 ٥٠

 

 ": - السلام علیه –فلو قرأنا قول االله تعالى، عن سلیمان 

فَلَمَّا قَضَیْنَا عَلَیْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلا دَابَّةُ الأَرْضِ تَأْكُلُ 

 فِي مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَیَّنَتْ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا یَعْلَمُونَ الْغَیْبَ مَا لَبِثُوا

 ، هي العصا التي كان متكئاً علیها)٢(سأةن والم)١("الْعَذَابِ الْمُهِینِ

 ومادة الخشب الرئیسیة كما هو ،وهي في الغالب الأعم من الخشب

 .معروف الیوم هي مادة السیلیلوز

 التي لا ، فإن أعداداً كبیرة من المیكروبات،وكما سبق ذكره

السلیولوز عن تآكل ترى بالعین المجردة هي المسؤول الأول 

 .ة بالتعاون مع الأرضه،وتحلیل

فالمیكروبات بأنواعها تستطیع منفردة أو مجتمعة أن تحلل 

 ذلك، إلى وحداته الأساسیة، ثم تحول ه والنشأ وما شاب،السلیولوز

هذه الوحدات إلى ثاني أكسید الكربون، وبعض المخرجات الأخرى 

لیل، وأحیاناً تتعاون المختلفة، حسب نوع المیكروب، وظروف التح

 .هذه المیكروبات مع الأرضة لإتمام ذلك

                                         
 . من سورة سبأ١٤ الآیة  (1)
فسُمیت العصا منسأة لأنه .  أي زجرتها وسقتها  الغنمَأصلها من نسأتُ:  المنسأة (2)

 .والمنسأة هي العصا بلغة أهل الحبشة والیمن.. ساقیزجر بها الشيء ویُ



 ٥١

 لا تستطیع أن ةالأرضبعض أنواع لكن الحقیقة الثابتة أن 

تهضم مادة الخشب كغذاء تقتات منه، مع أنها تستطیع قضمها 

بفكین قویین، لكن لا بد من وجود میكروبات أصغر منها هي التي 

 ،خشب لها وللأرضةتكمل المشوار، لاستخراج طاقة من ال

 ...للاستمرار بالقضم وبالعمل 

 لم تتیسر لهم علوم ،وهكذا ولأن المفسرین في السابق

الجراثیم كما هي الیوم، فقد ذكروا ما رأوا وعلموا، وهو صحیح، 

.  مثل بعض النمل الصغیر حجماً، یُرى بالعین المجردةةلأن الأرض

ن ما ورد في الآیة  یضیف لما ذكروا، بأ،فعلم المیكروبات الحدیث

 یشمل غیر المرئي، مثل المیكروبات التي  عن دابة الأرضالكریمة،

 وهي مادة الخشب، لتتغذى علیها وتنتج زثبت أنها تحلل السیلیلو

 . أخرىا موادَّهمن

والأمر العلمي الآخر، أن مكونات خلیة المیكروب، هي من 

، من حیث )رةخلایا الدواب الكبی ( نفسهامكونات الخلیة الحیوانیة

 مثل الهیدروجین ،نسبة الماء، والعناصر الموجودة فیها

الخ وینطبق علیها ظاهر معنى قوله ...  والأوكسجین والكربون

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ یَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ : " تعالى



 ٥٢

هُمْ مَنْ یَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ یَخْلُقُ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَمْشِي عَلَى رِجْلَیْنِ وَمِنْ

 .)١("مَا یَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ 

 مخلوقة من ماء وهذا بالإضافة إلى كونهافالمیكروبات 

، واط حقیقیة كالأمیبیاسمعروف علمیاً، فإنها تتحرك أیضاً، منها بلا أ

 تتحرك بواسطتها، وتسبح بملكوت أكثر،أو  ، له سوط واحد مااهومن

ربها تبحث عن رزقها، فهي تتصرف رغم أنها وحیدة الخلیة، 

 تتصرف وكأنها دابة متعددة الخلایا، كالتي نراها ،وصغیرة جداً

 .)٦شكل رقم  (بالعین المجردة

 

 .بكتیریا مكبرة حوالي عشرة آلاف مرة، وتظهر فیها الأسواط): ٦(شكل رقم 

                                         
 . من سورة النور٤٥ الآیة  (1)



 ٥٣

لغة، فالمنجد ولسان ال  فيمعنى دابةوالأمر الأهم هو 

نث داب، وجمعها دواب، وتقع ؤالعرب یفیدان بأن كلمة دابة هي م

 - على المذكر والمؤنث، ومصغرها دویبة، وهي كل ما یدب الهوینا

 على الأرض، لیشمل الصغیر والكبیر، الممیز وغیر – ءالحركة ببط

دب من المخلوقات والدابة اسم لما . الممیز وما یعقل وما لا یعقل 

 .ممیزة وغیر ممیزة 

وعندما نستعرض بعض الآیات الكریمة التي تُذكر فیها 

كلمة دابة، نجد كلمة أخرى تكاد تكون ملازمة لها، وهي بث أو یبث 

رْضِ وَمَا بَثَّ فِیهِمَا مِنْ اتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَوَمِنْ آیَ: "یقول تعالى

: "  ویقول  تبارك وتعالى)١("مْعِهِمْ إِذَا یَشَاءُ قَدِیرٌدَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَ

رْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِیدَ دٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الأَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَ

كُلِّ بِكُمْ وَبَثَّ فِیهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِیهَا مِنْ 

وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا یَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آیَاتٌ لِقَوْمٍ : " وقوله)٢("زَوْجٍ كَرِیمٍ

رْضِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَإِنَّ فِي : " وكذلك قوله عز وجل)٣("یُوقِنُونَ

نفَعُ النَّاسَ فِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا یَوَاخْتِلا

رْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ ءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْیَا بِهِ الأَوَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ السَّمَا

                                         
 . من سورة الشورى٢٩ الآیة  (1)
 . من سورة لقمان١٠ الآیة  (2)
 . من سورة الجاثیة٤ الآیة  (3)



 ٥٤

سَخَّرِ بَیْنَ السَّمَاءِ فِیهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِیفِ الرِّیَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُ

 بث لغة كما ورد في لسان  ومعنى)١("یَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَوَالأَرْضِ لآ

نبثاث على الدواب ر وفرَّق، فإذا انطبقت معاني الا نشر وكثَّ:العرب

 من جراد ونمل ونحل وبهائم، وحیوانات أخرى، وبشر، ،المرئیة

نها أسرع فإنها تنطبق على غیر المرئیة أكثر، كالمیكروبات، لأ

مخلوقات ال بالقیاس إلى، فهي تتكاثر بسرعة عجیبة تكاثراً وانتشاراً

وهي محمولة على الإنسان والحیوانات والنباتات، ومبثوثة . الأخرى

في الهواء والماء، وهي منبثة في التربة بأعداد هائلة، لذلك هي 

 .أكثر عدداً وتفرقاً وانتشاراً في الكون من غیرها

 علمیة ولغویة، تفید بأن المیكروبات كل ما سبق من معانٍ

 وتعمل بالخفاء، ،لها، ورغم أنها تتحركعلى اختلاف أنواعها وأشكا

وكلمة دابة . دون أن یبصرها البشر، إلا أنها من دواب الأرض

 . أن یرقى إلى درجة الحقیقةةكغیرها مرنة، تتسع لكل جدید شریط

 نستطیع أن نؤكد بأن الذي أكل منسأة ،وعلى ما سبق

یشان ؛ لأنهما یعة هي المیكروبات بالتعاون مع الأرض،سیدنا سلیمان

عیشة تعاونیة، فیها منفعة متبادلة، من حیث أن بعض المیكروبات 

                                         
 .رة البقرة من سو١٦٤ الآیة  (1)



 ٥٥

 یساعدها في هضم المادة الخشبیة، ة،یعیش في بطن الأرض

 .وتحویلها إلى طاقة غذائیة لهما

 التي أكلتها دابة ، على صحیفة المقاطعةوهذا ینطبق أیضاً

  التي علقت في الكعبة إما أن تكونةالصحیفهذه الأرض، ومادة 

 ومادته السلیولوز، وهي مادة ،ورقاً، والورق یصنع من الخشب

، أو جلداً، والجلد معروف أنه  نفسهامنسأة سلیمان علیه السلام

 مملوءة بمادة بروتینیة، اسمها كیراتین، ،یتكون من خلایا قرنیة

 !وهي غذاء جید للجراثیم، بل بعض الفطریات لا یعیش إلا علیها

 أن قریشاً لما تكاتبت على بني )١(وقصة الصحیفة الظالمة

 - صلى االله علیه وسلم -هاشم، حین أبوا أن یدفعوا إلیهم رسول االله

                                         
مؤسسة الرسالة دار -عبد السلام هارون-هكذا وردت في تهذیب سیرة ابن هشام )١(

 . الكویت-البحوث العلمیة
للإم ام اب ن الج وزي عل ى نح و إعج ازي آخ ر        " علماً أنها وردت في صفة الص فوة   

 بأن الأرضة قد أكلت ما ،یتمثل بأن االله تبارك وتعالى أطلع نبیه على أمر صحیفتهم
 –فیها من جور أو ظلم، وبقي فیها  ما كان من ذكر االله، فذكر ذلك رسول االله     كان  
أحق ما تخبرني به یا ابن أخي؟ : فقال أبو طالب.  طالبي لأب– االله علیه وسلم صلى
فخرجوا  ... "ي قطنواالله ما كذبت: "فذكر أبو طالب ذلك لإخوته وقال.  نعم واالله:قال

 بك م  مرحباً: مر فأجیبوا فیه قالواإننا قد جئنا لأ: لبفقال أبو طا. حتى دخلوا المسجد  
 أخ ي ق  د أخبرن ي أن االله ق د س  لط عل ى  ص  حیفتكم الت ي كتب  تم      اب  نأن : ق ال  . أه لاً و

 كان وبقي فیها كل ما  فلحست ما كان فیها من جور أو ظلم وقطیعة رحم،ة،الأرض
ن كاذب اً دفعت ه   ف إن ك ان اب ن أخ ي ص ادقا ن زعتم س وء رأیك م، وإن ك ا         .  ذكر االله  من

أنصفتنا، فأرسلوا إلى الص حیفة فلم ا   : قالوا. ن شئتمإإلیكم، فقتلتموه أو استحییتموه،    
قط ف ي أی دي الق وم، ث م     فتحوها إذا هي كما قال رسول االله ص لى االله علی ه وس لم فسُ       



 ٥٦

خالطوهم في شيء ولا یكلموهم، بایعوهم ولا یُأن لا یُناكحوهم ولا یُ

ثم اتفق نفرٌ من أهل ... فمكثوا ثلاث سنین في شعبهم محصورین

ان أول الفاعلین وك. المروءة، أن ینقضوا هذه الصحیفة لظلمها

یا أهل :  عند البیت، وقال ، حیث أقبل على الناس،زهیر بن أبي أمیة

  لهم،باعلا یُ! أكل الطعام، ونلبس الثیاب، وبنو هاشم هلكى؟نمكة، أ

بتاع منهم، واالله لا اقعد حتى تشق هذه الصحیفة القاطعة ولا یُ

ت واالله كذب : -  في ناحیة من المسجدكانو -قال أبو جهل .الظالمة 

 !شقلا تُ

عم بن عدي، ط وأبو البختري، والم،فقام زمعة بن الأسود

قاله زهیر بن أبي أمیة، ما وهشام بن عمرو، وقالوا كلاماً یوافق 

هذا أمر دُبر بلیل،  ":وینكرون على أبى جهل ما قال، فقال أبو جهل

فقام المطعم إلى الصحیفة لیشقها . "ر فیه بغیر هذا المكانتُشووِ

 ...!!"باسمك اللهم" قد أكلتها إلا ة الأرضفوجد

 على ما سبق، فإن المیكروبات تقوم منذ بدایة وبناءً

.  عظیم، ولكن أكثر الناس لا یعلمونالخلیقة، وإلى یومنا هذا  بعملٍ

 تقوم بهذا العمل المذهل غیر مرئیة، رغم انتشارها لأنها مخلوقاتٌ

                                                                        
م والقطیع ة؟ فل م   ل ب الظ ىهل تبین لكم من أول  : فقال أبو طالب. سهموكسوا على رؤ نُ

 . منهم ثم انصرفوایراجعه أحد
 .صفة الصفوة للإمام أبى فرج بن الجوزي تحقیق الشحات المجلد الأول دار المنار



 ٥٧

خدمة للإنسان الذي كرمه  نهار، طاعةً لخالقها، و لیلَبهدوءٍ وصمتٍ

ربه، دون سائر خلقه، بأن سخر له ما في السموات وما في الأرض 

 فتحلل المواد، والأجسام، وتزیل السموم، ،وما بینهما، وما علیهما

وتصنع للإنسان طعاماً وعلاجا وشراباً، وتدیر عجلة دورات 

الحیوان والنبات، والعناصر الحیویة في الكون، لمصلحة الإنسان 

 التي لا یدرك أهمیتها إلا العارفون ،فهي نعمة من نعم االله

 .والعالمون

فإذا علمنا أن مجموع مخلفات البیوت والمتاجر والمصانع 

 في نیویورك وحدها یساوي أحد عشر ألف طن،  وفضلاتهاالیومیة

وأن الولایات المتحدة الأمریكیة تجمع سنویاً ما یساوي عشرة 

 مئات الملیارات من الأطنان تجمع سنویاً ملیارات طن، فهذا یعني أن

بفضل الذي أوجد ... في العالم، ولكنها سرعان ما تختفي فلا تتراكم

وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا یَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آیَاتٌ "لنا هذه المخلوقات العظیمة، 

 .)١(" لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ

مت فلنا أن نتصور لو أن هذه الملیارات من الأطنان تراك

فما الذي سیحدث في الأرض یا ! ّ...على مدى قرن من الزمان

 .لا أظن ذلك! ؟... للعیشوهل سیبقى وجه البسیطة صالحاً! ؟...ترى

                                         
 . من سورة الجاثیة٤ الآیة  (1)



 ٥٨

 أن خلق هذه المیكروبات؛ ، علیناواالله تبارك وتعالى قد منَّ

لتنظیف الأرض أولاً بأول، دون أن تزاحم البشر على مكان أو طعام 

ولنا أن نتصور لو أن االله قد خلق ... لا تكالیفتقوم بعمل عظیم ب... 

لسدت الطرق، وامتلأت ... هذه الملیارات من المیكروبات بحجم كبیر

الأرض بالجراثیم، وفسدت الحیاة، ولكنه قد خلق كل شيء بقدر، 

 وهذا یتفق تماماً مع سنة االله في ...!كثر الناس لا یعلمونأولكن 

ت الشدید یعوض بكثرتها توازن الخلق كله، فضعف المیكروبا

 . الهائلة

 وأم الـصـقـر مـقـلاةٌ نــزورُ  ضعاف الطیر أكثرها فراخاً

عذب الإنسان فلدیه من الوسائل مالا ولو أراد االله أن یُ

ولو رفع عنا هذه الخدمة العظیمة ... هملولكنه یُمهل ولا یُ... یحصى

ن العذاب لا لكان نوعاً م... وأوقف عمل هذا الجندي المجهول... فقط

: واالله تبارك وتعالى یقول في محكم كتابه... وشدیداً لا نطیقه... نألفه

وَلَوْ یُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَیْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ "

ةً وَلا یُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا یَسْتَأْخِرُونَ سَاعَ

 .)١("یَسْتَقْدِمُونَ

 

                                         
 . من سورة النحل٦١ الآیة  (1)
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 المعاهدة الصامتة
 

 بعیداً ،لقد حفظ االله الجنین في قرار مكین، في رحم أمه

ولذلك . )١( بإذن االله من السوءهحاطه بما یحمیأعن الجراثیم، و

 إلا  كذلكعندما یولد یكون معقماً من الناحیة الجرثومیة، ولا یلبث

 تدخل الجراثیم زوره وحلقه  ساعة، حیث١٢-٤ساعات تتراوح بین 

 التنفس، وتحط على جلده مع ذرات الهباء ءمع الهواء، أثنا

لجو، وتدخل إلى أمعائه، مع حلیب أمه، أثناء االمتطایرة في 

 .)٢(الرضاعة، والتماس مع جلدها

 هذه الجراثیم على اختلاف أنواعها، لا تبقى ساكنة بل تنمو

تصل إلى أرقام مخیفة، فمثلاً  حتى ،تتكاثر، وتزداد عدداً وتنوعاًو

 ملیار جرثومة، أما في ١٠٠-٢٠على الجلد یتراوح عددها ما بین 

كثر بكثیر، ولا یعرفه حقیقة إلا الذي خلقها، وقد قرر أالأمعاء فالعدد 

كثر من مائة ملیار أالعلماء أن الغرام الواحد من براز الإنسان یحوي 

                                         
 رحم الأم معقم جرثومیاً، فلا تصل إلیه المیكروبات بإذن االله، لینمو الجنین بعیدا (1)

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ )١٢(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِینٍ: "یقولواالله تعالى . عما یؤذیه
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ )١٣(نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِینٍ

)" ١٤( أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَعِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ
 .سورة المؤمنون

(2) Medical Microbiology by Jawetz, Melnik and Adelberg, 20th 
edition 1995. 



 ٦٠

%) ٩٩-٩٦( عظمى  وتتضاعف باستمرار، وغالبیتها ال،جرثومة

شكل رقم  (الذي ینشط بغیاب الأوكسجین، )١(من النوع اللاهوائي

٧(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

مكبرة حوالي خمسة آلاف مرة، ) اللون الأحمر(قطعة من الجلد ): ٧(شكل رقم 

 ).اللون الأخضر(وتظهر علیها بعض المیكروبات
 

 ؟..فما الذي یمنع هذه الجراثیم من أن تأكل جسد صاحبها 

؟ وعلى ماذا تتغذى هذه الجیوش ..ما دامت تنمو وتتكاثر وهي داخله

                                         
 . Bacteriodes من نوع  (1)

 خلية بكتيرية

 خلية جلدية



 ٦١

؟ بل ما مبرر وجودها بهذه الأعداد الهائلة في الأمعاء ..الجرارة إذن

 ، خاصة إذا علمنا أنها تحاول بكل ما تستطیع أن تصل إلى الدم!؟..

..!! ؟ ومن خلاله إلى جمیع أجزاء الجسم..حیث الغذاء المفضل لدیها

 فلماذا ومن الذي یمنعها ؟.. ا لا تستطیع ولكنه

االله تبارك وتعالى الذي خلق هذه المیكروبات وبثها، قد 

 للدفاع عنه، وحمایته من ،خلق في جسم الإنسان جهازاً خاصاً

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ ..! "وبث قواته في كل جزء من جسمه. الجراثیم وغیرها

 هذا الجهاز )١(..."فَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِمِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ یَحْ

ظم في سلكه ملیارات الأفراد من القوات، ولدیه وسائل اتصال تین

 تعجز ،سلكي ولا سلكي، ویعمل لیل نهار، بطرق تكنولوجیة دقیقة

 .عنها أعظم الجیوش البشریة

ة هذه على ی ثم وجود القوى المناع،ولولا فضل االله

ا صمد جسم الإنسان أمام هذا الكم الهائل، اختلاف أنواعها، لم

على جلده، والأعداد الغفیرة، من الجراثیم، التي تعیش في أمعائه، و

 . جانبحیط به من كلتومجرى التنفس عنده، و

 تعمل ،وقد خلق االله للإنسان في هذا الجهاز خطوطاً دفاعیة

ي دائماً بنظام تكاملي، وبدقة متناهیة، لا تتوقف لیلاً ولا نهاراً، فه

                                         
 . من سورة الرعد١١ الآیة  (1)



 ٦٢

 والإتقان، ، تعمل دون كلل أو ملل، لا تعرف إلا الإخلاص،متیقظة

 .)١(خدمة صاحبهافي والتفاني 

 یتمثل بشكل رئیسي، في الجلد ،فالخط الدفاعي الأول

ة، وبعض المواد الكیماویة، الموجودة على یوالأغشیة المخاط

إذا ف... الجلد، والدمع، والمواد المخاطیة، والشعیرات الطاردة 

 فإن جیشاً من جنود ، التسلل إلى الداخل،استطاعت بعض الجراثیم

هذه الخلایا تصنع في نخاع .  لها بالمرصاداه الثاني وخلای الدفاعخط

العظم، وترسل إلى مراكز التدریب والإنضاج والتخصص، ثم ترسل 

وكل نوع له .. إلى مواقع العمل في الجلد أو الأمعاء أو الرئتین

 وبلعها ، المتسللةم اكتسبها للقبض على الجراثی،تقدرات ومهارا

 ).٨شكل رقم  (... !!وقتلها، واستدعاء قوات إضافیة عند الحاجة 

 منتشرة في كل مكان من جسم ،هذه الخلایا في الخط الثاني

وكل . من دم الإنسان فیه حوالي عشرة آلاف خلیة ٣ملم  فكل،الإنسان

وهذا الرقم یمكن أن . خلیة عبارة عن جندي مسلح جاهز للعمل

 إذا ما داهمت الجراثیم ،یصبح عشرین ضعفاً، خلال ساعة واحدة

                                         
عندها یتخلى عن صاحبه ) والشذوذ والمخدراتالزنا ( إلا إذا وقع  في الحرام (1)

 .فلا یحمیه وربما یصاب بالإیدز أو الأمراض الجنسیة الأخرى



 ٦٣

 واستباحت حرمته، فتدوي صفارات الإنذار في ،لجسماالغازیة 

 .)١( في كل أنحاء الجسم، ویحصل النفیر العام،الحال

 
 یة وتبتلعهاخلیة بلعمیة تلتقط خلایا بكتیر): ٨(الشكل رقم 

 

                                         
مثل المؤمنین في تَوادّهم : " وصدق رسول االله صلى االله علیه وسلم حیث یقول(1)

وتراحُمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
 . فق علیهمت" بالحمى والسهر

 خلية بلعمية

 خلايا بكتيرية

 أذرع لاقطة

 خلايا بكتيرية



 ٦٤

وأما الخط الثالث فهو اكثر دقة وتعقیداً، ویعمل في الوقت 

وهو عبارة عن خلایا لمفیة . المناسب، بطریقة بدیعة منسقة ودقیقة

تسمى الخلایا البائیة، وتصل إلى مائة ملیون نوع، كل نوع قادر 

وتستطیع . على إطلاق قذائف متخصصة، ضد الجراثیم الغازیة

احدة أن تُطلق آلاف القذائف في الثانیة، وهكذا تطلق الخلیة الو

 القذائف في الدم، تسمى  الملیارات من ملیاراتةالخلایا اللیمفاوی

الأجسام المضادة، تتولى مطاردة المیكروبات الغازیة والقضاء 

 .علیها

هذه الخطوط الدفاعیة الثلاثة بما یساندها من وسائل 

كثرة فاون بطریقة تكاملیة مذهلة، كیماویة، واتصالات لا سلكیة، تتع

 بل یزیدها قوة ومنعة، ولدیها من وسائل ،أفرادها لا یعرقل عملها

معرفة العدو من القدرة على الاتصال الحدیثة، والتنسیق العجیب، و

صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي ... "من الصدیق، إلى الحد الذي ما زال یحیر الأطباء

 .)١("خَبِیرٌ بِمَا تَفْعَلُونَأَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ 

 من قوات جهاز المناعة، التي تعمل ،هذه الجیوش الجرارة

 ،لیل نهار، لتحمى أجسامنا، یقابلها جیوش موازیة من المیكروبات

التي تنتهز أي فرصة، یضعف بها جهاز المناعة، أو یغفل عن 

                                         
 . من سورة النمل٨٨ الآیة )١(



 ٦٥

مام  ثم لا تلبث أن تندحر أ، وتؤذیه ولو قلیلاً، فتهجم علیه،صاحبه

 . التي یتمتع بها الجسم، المناعة المختلفة جهازقوات

 ولكن بدون ،وهكذا تستمر المناوشات الخفیفة والمتقطعة

أصوات، وبصمت رهیب بین كر وفر، لیلاً ونهاراً دون أن تحس 

ودون أن تحسم . بذلك، رغم حصوله مئات المرات في جسمك یومیا

خر في معركة الآ على ، أو ینقض طرف منهاطرف ماالمعركة من 

 وفي وضعه الطبیعي ، ما دام الإنسان حیاً،فلا یحدث هذا... فاصلة

 .من الصحة

فالأمر أشبه ما یكون بمعاهدة صامته، غیر مكتوبة، 

 بالضربة هتحترمها كل الأطراف، فلا جهاز المناعة یقضي على عدو

 دفعة واحدة، لتقتل جهاز  الغازیة ولا تهجم الجراثیم،القاضیة

ولكن الأمر یتغیر كلیاً عندما یموت ... ة، ما دام الإنسان حیاًالمناع

 ..!!الإنسان

 ؟؟ ...فما الذي یحصل للإنسان عند الموت؟ وما الذي یتغیر 

..  فأصبح جثة هامدة لا حراك فیها ، لحظة یتحرك، ویتكلم قبلكان

 فأصبح جسداً هامداً كقطعة ،كان یأكل ویشرب، بل یلعب ویبتسم

؟ ماذا فقد جسمه في طرفة عین ..هي ما الذي حصللإیا ..! خشب
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وصدق ... !! سبحان من قهر عباده بالموت ! ؟.. حتى أصبح هكذا

 .)١("كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَیْنَا تُرْجَعُونَ: "االله العظیم إذ یقول

لا ..!  فلا مجیب ...تحاول إیقاظه بشتى الوسائل..!! تنادیه

ما هي ! ... ؟ خرجت روحه...ماذا یعني ذلك... مات... اتملقد فائدة 

 ...!! لم نر شیئاً یخرج لحظة،لم نغادره... الروح؟

نحن في عصر العلم، الذي قرَّب البعید، وجعل العالم قریة 

 من اً وجعل ما على سطح الأرض، وكثیر،صغیرة، واختصر الزمان

 ،رغم هذا كلهالكواكب أمام ناظریك، في لمح البصر، حیثما كنت، 

 نأ إلا ،ورغم تكرار حادثة الموت، ملایین بل ملیارات المرات

وَیَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ .. " سیبقى حائراً أمام معجزة الروحالإنسان

هذه  ... )٢("قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِیتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلا قَلِیلا

  ولن تكون یوماً، مدارك الإنسانالمعجزة التي لیست في مجال

... بحدود إمكاناته البشریة، مهما أوتي من علم ومعرفة وتكنولوجیا

 خاصة عندما تقرأ قول االله تبارك ،وهكذا یتجلى العجز البشري الدائم

وَنَحْنُ * وَأَنْتُمْ حِینَئِذٍ تَنظُرُونَ * فَلَوْلا إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ " وتعالى 

                                         
 . من سورة العنكبوت٥٧ الآیة  (1)

 .  من سورة الإسراء٨٥ الآیة )2( 
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*  فَلَوْلا إِنْ كُنتُمْ غَیْرَ مَدِینِینَ*   إِلَیْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَأَقْرَبُ

 .)١("تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنتُمْ صَادِقِینَ

 حت ى تهج م علی ه جی وش     ،فما أن تخرج الروح من الجس د  

 التي كانت تعیش قبل ذلك في فمه، وانف ه،  ،)٢(هائلة من المیكروبات  

 وبع د أی ام تط ول أو تقص ر، ی دب فی ه       ،وعلى جلدهومعدته وأمعائه،   

.  إل ى زوال  ه ذا  فیتحول إلى هیكل عظمي، ث م ی ؤول   ،التعفن والتحلل 

 عبر السنین إلى كومة ضلتحولت الأر هذه العملیة الدینامیكیة ولولا

ولك ن ش یئاً   ... من الجثث الحیوانیة والبشریة والنفایات والمخلف ات       

 أن یعود ،ذ قضت سنة االله في هذا الكونإ.  یحدث أبداً ولنمن ذلك لم

ت  راب، فكم  ا ب  دأ … عناص  ر … غ  ازات … ك  ل ش  يء إل  ى أص  وله  

 تب ارك وتع الى   – الإنسان یعود، تبعاً للحقیقة الخالدة التي قررها االله       

 وَّلَأَدَأْنَا بَ  مَا كَ: " بقولـهوات،افي قرآنه الكریم، من فوق سبع سم     –

                                         
 . من سورة الواقعة٨٧-٨٣الآیات  (1)
 ل ذلك عم دوا إل ى تحن یط     ، اعتقد الفراعنة بع ودة ال روح عن د البع ث إل ى جس دها          (2)

مون ب ه ه و إزال ة الأعض اء     فكان أول عمل یقو . جثث الموتى، لیحموها من التحلل    
أي إزال ة المع دة والأمع اء رغ م ع دم مع رفتهم       ( الداخلیة لحمایة الجثة من التحلل،     

تم معالجة الجثة بالأملاح والأصماغ وزیت الأرز والعسل والقار    ) بالجراثیم آنذاك 
ذكر ذلك الباحثان زینارد والدكتور ستیفن في جامعة ..." لحمایة الجثة من الجراثیم 

 .م٢٠٠٣ العلمیة عام scientific natureیستول في مجلة  بر
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 : في محكم كتابه وكما ذكر)١("نَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِین وَعْدًا عَلَیْ  عِیدُهُ نُّ لْقٍخَ

 .)٢("مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِیهَا نُعِیدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى"

؟ ببساطة ..ترى ما الذي حدث بعد خروج الروح من الجسد

 التي تقف مع الجسم ،شدیدة لقد تهدمت بالموت خطوط الدفاع الحیة

ي حیاته ضد غزو المیكروبات، إذ لولا هذه الخطوط العظیمة لفتكت ف

فهذه الخطوط الدفاعیة . به الجراثیم من قبل، ولما قامت له قائمة

 من بلاء حقیقي یتربص ههي بمثابة الحفظة والحرس المتیقظ، یحمی

ولكن بالموت ینهدم طرف كامل من أطراف . به في كل آن وحین

یقف أمام الطرف الثاني، فینطلق ویفتك  فلا یبقى ما ،المعاهدة

 فساداً، ولهذا عرَّف العلماء الموت، بأنه التوقف  فیهبالجسم ویعیث

 .)٣(الكامل لعمل جهاز المناعة وقواته

 

 

                                         
  . من سورة الأنبیاء١٠٤  الآیة (1)
 . من سورة طه٥٥ الآیة  (2)
(3)  life death and the immune system, scientific American a special 

issue 1994 New York.  



 ٦٩

 ؟ بیت الدود هل هو...القبر 
  

 حتى تته دم ك ل وس ائل ال دفاع،     ، الجسدَما أن تغادر الروحُ  

 ،میكروب  ات بجمی  ع أنواعه  ا  التابع  ة لجه  از المناع  ة فی  ه، فته  ب ال    

وأشكالها، وبغض النظر عن مكان وجودها في الجسم لتلتهمه، فهي 

 وظ روف  ،مفطورة على التكاثر اللانهائي، ما دام هناك طع ام مت وفر     

 .مناسبة

 لا نع رف من ه   !؟...فس بب موت ه   فما الذي خرج من الجسد   

ادی اً یُ رى   فهي لیست شیئاً م  ..!!  نعم الروح ..!!   الروح ... إلا الاسم 

وباختص    ار فه    ي لیس    ت ف    ي م    دار م    دارك الإنس    ان  ... أو یُق   اس 

 )١( مهما أوتي من قوة ومعرفة وتكنولوجیاهواستیعاب

                                         
بْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ إِنَّ الْعَ"...  : رسول االله صلى االله علیه وسلمقال 1)(

الدُّنْیَا وَإِقْبَالٍ مِ نْ الْ آخِرَةِ نَ زَلَ إِلَیْ هِ مَلَائِكَ ةٌ مِ نْ السَّ مَاءِ بِ یضُ الْوُجُ وهِ كَ أَنَّ وُجُ وهَهُمْ                

حَتَّ ى یَجْلِسُ وا مِنْ هُ مَ دَّ     الشَّمْسُ مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّ ةِ وَحَنُ وطٌ مِ نْ حَنُ وطِ الْجَنَّ ةِ        

الْبَصَرِ ثُمَّ یَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَیْهِ السَّلَام حَتَّى یَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِ هِ فَیَقُ ولُ أَیَّتُهَ ا ال نَّفْسُ           

 الْقَطْرَةُ مِنْ الطَّیِّبَةُ اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ قَالَ فَتَخْرُجُ تَسِیلُ كَمَا تَسِیلُ

فِي السِّقَاءِ فَیَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ یَدَعُوهَا فِي یَدِهِ طَرْفَةَ عَیْنٍ حَتَّى یَأْخُذُوهَا فَیَجْعَلُوهَا   

كَأَطْیَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَ ى وَجْ هِ    فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ وَیَخْرُجُ مِنْهَا      

 - - -وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْیَا... ... الْأَرْضِ قَالَ فَیَصْعَدُونَ بِهَا 
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وأما كی ف خرج ت ال روح م ن ك ل جزئی ة م ن أج زاء جس م           

ه  ذه الخلای  ا المتحرك  ة ... م  ن ملی  ارات الخلای  ا المختلف  ة ..! الإنس  ان

ع رف، وم ن یتص ور ملی ارات     فلا أحد ی ... أوالثابتة في جسم الإنسان   

 المتجول   ة ف   ي الش   بكة اللمفاوی   ة  ،الخلای   ا التابع   ة لجه   از المناع   ة

والأنس  جة وال  دم، ث  م ملی  ارات الك  رات الدموی  ة، الت  ي تج  ري دونم  ا   

كبرَ ازدحام مروري، یمكن أن أ توقف في الشرایین والأوردة، مُشَكِّلةً

...!! وانبهاراً یخطر ببال الإنسان، ولكن دونما حوادث؛ یزداد حیرة        

 ... !!وذهولاً 

 امن یتصور ذلك ویعرفه جیداً، یعجب أشد العج ب، م ن ه ذ      

 الحرك   ة، وكأنه  ا س   معت إیع  ازاً یأمره   ا    ع  ن التوق  ف بش  كل كام   ل  

 . وكأنها خلیة واحدة،بالتوقف الفوري، فاستجابت لأمر ربها

                                                                        
 وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَیْهِ مِنْ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُمْ الْمُسُوحُ فَیَجْلِسُونَ -

 الْبَصَرِ ثُمَّ یَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى یَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَیَقُولُ أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِیثَةُ مِنْهُ مَدَّ

إِلَى سَخَطٍ مِنْ اللَّهِ وَغَضَبٍ قَالَ فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ فَیَنْتَزِعُهَا كَمَا یُنْتَزَعُ السَّفُّودُ  اخْرُجِي

مَبْلُولِ فَیَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ یَدَعُوهَا فِي یَدِهِ طَرْفَةَ عَیْنٍ حَتَّى یَجْعَلُوهَا مِنْ الصُّوفِ الْ

فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ وَیَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِیحِ جِیفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَیَصْعَدُونَ    

 )رواه الإمام أحمد..." (بِهَا 

 



 ٧١

 وخاصة ،ملیارات الجراثیم المتربصة... وفي الطرف الآخر

، فم  ن ال  ذي أعلمه  ا بخ  روج )١("ب  ذرة فن  اء ص  احبها" ف  ي الأمع  اء 

ول یس  . ؟ رغ م أنه ا لا ت رى ولا تس مع ولا ت درك        ..الروح من الجس د   

ثم كیف أحست بانهیار ج یش  !!  كما لدى البشر؟ اتصاللدیها أجهزة 

؟؟ لتنقل ب ف وراً م ن ص دیق إل ى      ..المناعة الجرار بعد خروج الروح   

 ..!!ریآكل للجسم بنهم منقطع النظ

لدیها من الاستشعارات الذاتیة المتطورة أكث ر م ن الإنس ان حت ى     هل  

،  بأمر إله ي لا أظن ذلك ولكنها وظیفة !! ؟..تدرك خروج الروح قبله   

 – مص داقاً لقول ـه    ،ناطها االله بالمیكروبات، تنفذها بالوق ت المناس ب       

 فهو  )٢(..."كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى     الَّذِي أَعْطَى : "  – وتعالى تبارك

ال   ذي ه   داها، وأش   عرها بخ   روج، ال   روح بكیفی   ة لا نعلمه   ا، لتنف   ذ   

 . لخالقها، وقیاماً بواجبهاواجبها، طاعةً

وق د اس تطاع الط ب الش  رعي معرف ة خط وات تحل ل الجث  ث       

في القبور، منذ خروج الروح من الجسد، وحتى یتح ول إل ى غ ازات      

 ویتع  اون ف  ي ذل  ك  )٣("بَ  دَأَكُمْ تَعُ  ودُونَ  كَمَ  ا ... "وس  وائل وأم  لاح،  

 خاص    ة اللاهوائی    ة، الموج    ودة ف    ي أمع    اء الإنس    ان،     ،الج    راثیم
                                         

 من الجثة المراد تحنیطها ویدهنون زیلون الأمعاء الفراعنة عند التحنیط یُ كان(1)
 .الجلد بمواد قاتلة للجراثیم

. من سورة طه٥٠ الآیة  (2)  
 . من سورة الأعراف٢٩ الآیة (3)
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 ،والأنزیمات التي تتح رر م ن الخلای ا بع د الوف اة، والیرق ات الدودی ة          

 . !!..التي تتكاثر بشكل سریع، وتلتهم خلایا الجثة

: ورحم االله أمیر الم ؤمنین عم ر ب ن عب د العزی ز ح ین ق ال              

 وكأنه یصف ما یحصل للجثة في )١("ي قبريلو رأیتني بعد ثلاث ف"

 !!هجوم للدیدان القبر في الأیام الأولى للدفن من تغیِّرٍ وتبدلٍ وتآكلٍ و

 حی    ث تنح    ل الكری    ات  ،وال    دم ه    و أول الأنس    جة ت    ـأثراً 

الحم   راء، ویخ   رج منه   ا الهیموجل   وبین، فیُل   وِّن ج   دران الأوعی   ة     

 ح ول الأوعی ة، ب اللون    لَ وِّن الأنس جة  الدموی ة، وینف ذ م ن خلاله ا، لیُ    

الأحم  ر، وأحیان  اً ونتیج  ة لتف  اعلات أخ  رى، یظه  ر الل  ون البن  ي، أو    

 .)٢(الأخضر القاتم

وأول العلامات الت ي تظه ر نتیج ة ال تعفن، عب ارة ع ن بق ع         

ث م  ). الزائ دة الدودی ة  (  أو مقابل الأعور  ، تحت السرة  ،خضراء داكنة 

 تظه  ر هنفس   تو ف ي الوق   . تكب ر وتتس  ع حت  ى تع م ج  دار ال  بطن كل  ه  

                                         
دخلت على عمر بن عبد العزیز لما استخلف، : یقول محمد بن كعب القرضي (1)

به بالمدینة أمیراً علینا، حسن الجسم، وقد نحل جسمه وتغیر لونه وكان عهدي 
یا ابن كعب ما : ممتلئ البضعة، فجعلت أنظر إلیه نظراً لا أكاد أصرفه عنه، فقال

ومماذا عجبك؟ : لعجبي قال: ؟ فقلت من قبللك تنظر إلي نظراً ما كنت تنظره إليَّ
حین  في قبري،  بعد ثلاثٍكیف لو رأیتني: لما نحل جسمك وتغیر لونك، فقال: قلت

نكرة منك لكنت أشد ویسیل منخري وفمي دوداً وصدیداً، على وجنتَي، تقع عیناي 
  ..!!الیوم

 .م١٩٩٦ الدكتور زیاد درویش -الطب الشرعي منشورات جامعة دمشقكتاب  (2)
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 تح  ت الجل  د، ف  ي الص  در وال  بطن     ،خط  وط بنی  ة متفرع  ة كالش  جرة   

 مث ل س لفید   ،والظهر، ومنتفخ ة نتیج ة ت راكم غ ازات التحل ل داخله ا           

 ،)CO2(، والمیث   ان، وث   اني أكس   ید الكرب   ون  )H2S(الهی   دروجین 

 .)٩شكل رقم () NH3( مونیا والأ

 
 .جثة في بدایة مراحل التحلل): ٩(شكل رقم 

 

لأحوال العادیة تتكون هذه الغازات في نهایة الأسبوع وفي ا

 وك   یس ،الأول م   ن الوف   اة، مؤدی   ة إل   ى ت   وتر وانتف   اخ ف   ي الوج   ه 

وقد ی ؤدي ذل ك إل ى إخ راج محتوی ات المع دة       . الصفن، وجدار البطن  
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من الفم، أو محتویات المستقیم من الشرج، أو إخراج جنین من رحم 

 .أمه

جح  وظ العین  ین، وب  روز    إل  ى ،كم  ا ی  ؤدي ت  راكم الغ  ازات   

اللس  ان ب  ین الأس  نان، وخ  روج زب  د رغ  وي م  دمى م  ن الأن  ف والف  م  

خلال الأسبوع الثاني من الوفاة، وتتكون نفطات غازیة تح ت الجل د،     

 وتخرج الغازات منها، وتنبع ث م ن الجث ة رائح ة       ،سرعان ما تنفجر  

وتنفصل بشرة الجلد، فتصبح الجثة مشوهة جداً یصعب . كریهة نتنة

 .یزهایتم

یب  دأ التحلی  ل أولاً ف  ي الأمع  اء، حی  ث مئ  ات الملی  ارات م  ن    

 ث  م  ،الج  راثیم الج  اهزة للانقض  اض والتك  اثر والانتش  ار ف  ي الجث  ة       

 ث م یلیه  ا الكب د والطح  ال، حی ث یتك  ون فیه ا فقاع  ات     ،المع دة والم  خ 

غازی  ة، وتص  بح ك  الكیس الممتل  ئ بالس  ائل الأخض  ر الق  اتم المن  تن،    

 س  رعان م  ا ینفج  ر الك  یس، فیص  بح     ،ی  دوتح  ت ض  غط الغ  از المتزا  

، وهذا عبارة عن بحر متلاطم هالسائل نفسبالصدر والبطن وقد امتلأ 

 الت   ي وج   دت مكانه   ا وزمانه   ا وأحس   ن   ،م   ن الج   راثیم اللاهوائی   ة 

 . الرائحة المنتنةيفتتكاثر وتتكاثر منتجة المزید من الغاز ذ. غذائها



 ٧٥

الكلیت  ین القل  ب وال  رئتین ث  م  ف  ي یتب  ع ذل  ك تفس  خ وتحل  ل   

 وتع  الى فیك  ون آخره  ا تحل  لاً لأن االله تب  ارك  )١( أم  ا ال  رحم،والمثان  ة

 بعیداً عن الجراثیم، لذلك یتأخر وصولها إلیه، ،جعله في وضع معین

وبع  دها ینفج  ر ج  دار الص  در وال  بطن خ  لال الأس  بوع  . فیت  أخر تحلل  ه

 .كثر فأكثرأالثالث، فتخرج السوائل والروائح المنتنة 

 م ن جث ة إل ى أخ رى،     ،ن حیث زمن الظهور  وهذا یختلف م  

تبعاً لدرجة الحرارة، والرطوبة، والتیارات الهوائیة، والعمر، وسبب 

 .الوفاة

أص  ول : " ف  ي كتاب  ه،وق  د وض  ع ال  دكتور محم  د أحم  د س  لیمان 

 عن درجة التحلل، في الجثث المدفونة ، بیاناً تقریبیاً"الطب الشرعي

( ب  ور ملیئ  ة ب  الهواء   ف  ي أكف  ان م  ن القم  اش، تح  ت الأرض، ف  ي ق    

 : على النحو الآتي) طریقة الدفن المعتادة عند المسلمین

 ، ساعة على الوفاة تظهر بق ع خض راء   ٣٦-٢٤بعد مضي    -١

كما یظه ر  . في جدار البطن، مقابل الأعور، أو حول السرة   

كثی   ر م   ن الأوعی   ة الدموی   ة المتش   عبة ف   ي جل   د ال   بطن       

 .ة وتسیل مقلة العین، وتتعتم القرنی،والصدر

                                         
(1)  " لْنَاهعارٍ فِي فَجكِينٍقَرالمرسلات٢١"  م . 



 ٧٦

بع د ی ومین إل ى خمس  ة أی ام یظه ر الزب  د الم دمى م ن الف  م         -٢

والأنف، وین تفخ ال بطن والص فن، وینتش ر الل ون الأخض ر        

 تح ت  ،وتظهر النفطات الغازیة. في كل جلد البطن والصدر  

وینتفخ الوجه والجسم كله بالغازات المتجمعة تحت     . الجلد

 ،الجل د، وتب  رز العین ان، واللس  ان، وتختف ي ملام  ح الوج  ه   

 وتنبعث من الجثة رائحة كریه ة، م ن الغ ازات المتص اعدة      

 .)١٠شكل رقم (

 
 .جثة منتفخة بعد خمسة أیام من الوفاة): ١٠(شكل رقم 
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 ویتس  اقط ،بع  د خمس  ة أی  ام إل  ى عش  رة تس  یل مقل  ة الع  ین   -٣

 والش   عر، ، كم   ا تتس   اقط الأظ   افر ،الجل   د الأخض   ر اله   ش 

الف  م   وبخاص  ة ح  ول   ،وتظه  ر الیرق  ات الدودی  ة المتع  ددة   

والأن  ف، وأعض  اء التناس  ل، ث  م بع  د ذل  ك تنح  ل الأنس  جة،    

 بع د  ،وتسیل في التراب تدریجیاً، حتى تبقى العظام وح دها     

 .حوالي ستة أشهر إلى سنة

 م ع  ، ویعود إل ى مكونات ه الأساس یة   ، بدورهىوالهیكل العظمي یتلاش 

 ذك ره لن ا   )١( صغیراً منه، اس مه عج ب ال ذنب      اًمرور الزمن، إلا جزء   

كثر من حدیث ش ریف قب ل    أفي – صلى االله علیه وسلم   – االله   رسول

إن ف ي الإنس ان   : " حی ث ق ال   ،اكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان       

أي : ق الوا . ، منه یُرَكب الخلق یوم القیامة   لا تأكله الأرض أبداً    عظماً

وق  د ح  اول العلم  اء  . )٢("عظ  م ه  و ی  ا رس  ول االله؟ ق  ال عج  ب ال  ذنب 

 م   ن عظ   م الإنس   ان، أو إذابت   ه    ،ه   ذا الج   زء  وغرب   اً ص   هر  ش   رقاً

 –وص دق رس ول االله   . بالأحماض القویة، أو تكسیره، فلم یس تطیعوا  

  عَن  وَمَا یَنطِقُ" : فهو كما وصفه ربه–صلى االله علیه وسلم 

                                         
ي یقع في نهایة العمود جزء موجود داخل عظم العصعص الذ:  عجب الذنب (1)

 .الفقري
 . رواه مسلم )٢(



 ٧٨

 .)١("  وَحْيٌ یُوحَى هُوَ إِلا إِنْ*  الْهَوَى

خفیفة، لا  فتظهر رائحة ،بعد الوفاة مباشرة یبدأ التفسخ البسیط

 ،ی  دركها الإنس  ان ولكنه  ا جاذب  ة للحش  رات، وخاص  ة إن  اث ال  ذباب       

 دون أن یراها الإنسان في الفتحات  ،فتسرع لتضع بیوضها الصغیرة   

الطبیعیة، التي یمكن أن تصل إلیها ك المنخرین والف م وزاوی ة الع ین       

تض  ع آلاف ...  وأحیان اً المن  اطق التناس لیة  ،وطی ات الجل د ف  ي الرقب ة   

الص  غیرة، ث  م لا تلب  ث أن تفق  س، وتظه  ر یرق  ات ص  غیرة      البی  وض 

، ثم تتغذى على  واحداًاًعدیدة بیضاء، لا یتعدى طول الواحدة ملیمتر  

 واحداً، ث م   لتصبح حشرات بالغة، طول الواحدة سنتمتراً    ةخلایا الجث 

  )١١شكل رقم ( جدیدةتضع بیوضاً

 

 

 

 

 

 

                                         
 .سورة النجم من ٤-٣ الآیات  )١(

 جثة مغطاة بالیرقات البیضاء والدیدان): ١١( شكل رقم .جثة مغطاة بالیرقات البیضاء والدیدان): ١٠(شكل رقم 



 ٧٩

ی ث أن ك ف ي    ، أجیال عدیدة م ن الیرق ات والدی دان، بح    ... وهكذا

 لا ترى إلا كومةً من الدیدان تُغطي الجثة، وتتراكم فوقه ا،   ،لحظة ما 

خت الجث ة م ن    لتتلاشى هي والمیكروبات، التي فسّ    ،بل فوق بعضها  

 .داخلها

 الت ي كان ت بالملی ارات    ،والغریب أن هذه الیرقات والمیكروب ات  

 تتلاش   ى وتختف   ي كلی   اً بع   د تحل   ل الجث   ة      ،عل   ى الجث   ة وب   داخلها  

، ومن یبقى أخیراً منها یموت من  بعضاًلأنها یأكل بعضها. هاسخوتف

.  موج ودة داخ ل خلایاه ا   ، فیتحل ل بفع ل أنزیم ات خاص ة       ،قلة الطع ام  

 وس  بحان م  ن قه  ر الكبی  ر    ،فس  بحان م  ن خلقه  ا وه  داها لوظیفته  ا    

 .)١٢شكل رقم (والصغیر من مخلوقاته بالموت والفناء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ):١٢(الشكل رقم 
 .قبر عائلي على شكل غرفة تظهر فیه بقایا الجثث وقد أصبحت تراباً



 ٨٠

السنة الربانی ة ف ي ه ذه الحی اة الت ي       و،هذه هي القاعدة الخالدة  

 وخاص  ة أكرمه  ا وه  م البش  ر، فك  ل إنس  ان   ، المخلوق  ات جمی  عتحك  م

مة، ومهما قدمت لـه من عیش رغید، وف رص    مهما كانت حیاته منعَّ   

كُ لُّ نَفْ  سٍ  "  لا محال  ة هالراح ة والص حة والعنای  ة، إلا أن الم وت آتی     

 حت ى یس توفي ك لٌ    ً، كتاب اً م ؤجلا  )١("ونَذَائِقَةُ الْمَ وْتِ ثُ مَّ إِلَیْنَ ا تُرْجَعُ        

 .حصته، وما قسمه االله له في هذه الحیاة

 كبیراً، وكانت منزلته في الدنیا ، فقیراً أو غنیاً ، صغیراً أفمهما 

 حقیراً، أبیض أو أسود، ذكراً أو أنث ى، فنهایت ه إل ى الحف رة      وأمیراً أ 

 ه ي  ،جدی دة  تی ة لیدخل في مرحل ة حیا … إلى هذا القبر  … الصغیرة

 إم ا ف ي روض ة م ن     ، لعمله ف ي ال دنیا   حیاة البرزخ، فیكون فیها تبعاً    

 .)٢(ریاض الجنة، أو في حفرة من حفر النار

 وه ي تس میة   ،وقد تعارف الناس على تسمیة القبر ببی ت ال دود    

 ل م یكون وا یعرف ون    ،قدیمة وصحیحة، قدیمة لأن الن اس ف ي الس ابق     

ب  ل ك  انوا  . ن ق  د اكتش  فت بع  د  المیكروب  ات المجهری  ة، لأنه  ا ل  م تك      

 وهي الدیدان والیرقات الصغیرة ،یذكرون ما كانوا یرونه رأي العین

                                         
 . من سورة العنكبوت٥٧ الآیة (1)

إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ )٢(
 .  رواه الترمذي"حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ



 ٨١

 حت ى یتلاش ى   ،سالفة الذكر، وهي تنمو وتتكاثر وتنهش جسد المیت    

 .في قبره

 



 ٨٢



 ٨٣

 الأنبیاء وأجساد المیكروبات
 

 كتاب  ه ف  ي وتع  الى الخال  دة الت  ي وص  فها االله تب  ارك    الحقیق  ة        

خَلَقْنَ   اكُمْ وَفِیهَ   ا نُعِی   دُكُمْ وَمِنْهَ   ا نُخْ   رِجُكُمْ تَ   ارَةً        مِنْهَ   ا   "، العزی   ز 

 وه ي الت ي تخض ع    ، في هذا الك ون القاعدة المضطردة  )١(."...أُخْرَى

 تجري ، في مخلوقاته االلهسنة فهي ، طوعاً أو كرهاً،لها رقاب البشر

 ةع  طیالم وهي المخلوقات  ، المیكروبات لتنفیذها وخلق   ،على الجمیع 

كُلَّ شَيْءٍ  أَعْطَىالذي ":  علیها تطرفُ التي   لأوامرهنقادة  م وال ،لربها

 طریاً على ذلكف وبرمجها ، العملا لهذهداها )٢("خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى

هي سنة االله في الكون،  القاعدة الراسخة والثابتة ههذ

ى یوم القیامة، لا یعطلها ولا یحولها إلا الذي لوهي ماضیة إ

رفعت الأقلام وجفت . متى شاء، ولمن شاء، وكیف شاءوضعها، 

الأمور كیفما   یقلب– وتعالى سبحانه –كل شيء بیده ف الصحف،

 موقع ففي ، وطاعتها لخالقها كاملة، من جنودهفالمیكروبات. یشاء

في  و، ربهاأمر وتنفذ ،هال بعملتقوم ،رسلها على فطرتهامعین یُ

الذي ب القیامدم بعأمرها وی ، منهاالإمكانیةموقع آخر یسحب هذه 

 .العادةفي تقوم به 
                                         

 . من سورة طه٥٥ الآیة  (1)
 . من سورة صه٥٠ الآیة  (2)



 ٨٤

عن دما م  ر ببی  ت   ومث ال ذل  ك م ا حص  ل م  ع الرج ل الص  الح    

فم  ن ش  دة  . المق  دس، الت  ي خربه  ا وه  دمها المل  ك الك  افر بختنص  ر     

  تب ارك – وما قاله العزیر في حینها، ذك ر االله    ،اندهاشه بهذا الخراب  

فیه الكثیر م ن العب ر    ذلك في قرآن یتلى إلى یوم القیامة، و – وتعالى

عَلَى قَرْیَةٍ وَهِيَ  أَوْ كَالَّذِي مَرَّ . "العظیمة، والمعاني العلمیة الكریمة

 دَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللّ هُ بَعْ خَاوِیَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىَ یُحْیِـي هََـذِهِ اللّهُ  

لَبِثْ تُ یَوْمً ا أَوْ بَعْ ضَ یَ وْمٍ قَ الَ بَ ل       قَ الَ   مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَ مْ لَبِثْ تَ      

 )١(......."فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ یَتَسَنَّهْ لَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ

 ع   ن –تب  ارك وتع  الى    –ف  ي ه  ذه الآی  ة الكریم   ة ی  ذكر االله      

 أي ل  م یفس  د، بمعن  ى ل  م تحلل  ه      ، ل  م یتس  نه   بأن  ه الطع  ام والش  راب 

خرِّبه كما تفعل عادة، وكما ه و م ألوف ل دینا، رغ م أن ه       وت ،البكتیریا

 لا یمك ث الطع ام والش راب ف ي     ،وفي الأحوال العادیة . مكث مائة عام  

 حتى تتلفه المیكروبات، ویتحول إلى مواد  ،العراء أكثر من عدة أیام    

  تب ارك –إذن أوق ف االله  ...  ولا یبقى طعاماً على الإط لاق    ،أخرى كلیاً 

  وف ي یكروبات، الموجودة على الطع ام والش راب،      الم  عمل – وتعالى

 ر لأوام  اً مطیع  اً جن  دی كان  تاله  واء المح  یط، فل  م تح  رك س  اكناً، ب  ل   

 ... !!ربه

                                         
 . من سورة البقرة٢٥٩ الآیة  (1)
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  : "- تب ارك وتع الى   - یقول ل ـه   هاوفي الآیة الكریمة نفس    

  كَیْ  فَالعِظَ  امِ حِمَ  ارِكَ وَلِنَجْعَلَ  كَ آیَ  ةً لِّلنَّ  اسِ وَانظُ  رْ إِلَ  ى     إِلَ  ىوَانظُ  رْ 

أي أن االله ق  د ت  رك المیكروب  ات عل  ى   .." نُنشِ  زُهَا ثُ  مَّ نَكْسُ  وهَا لَحْمً  اً  

 تراب  اً كغی  ره م  ن    ، وأص  بحهس  جیتها، فحلّل  ت لح  م الحم  ار وعظم     

نشز  كیف یُ،ثم أراه الآیة العظیمة.  عندما تتفسخ وتتحلل،المخلوقات

مائ ة   كاملاً كما تركه قب ل  ه فیعود حمار،العظام، ثم یكسوها لحماًاالله  

 ".تَبَیَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ فَلَمَّا "... عام،

بمنطوق القرآن الك ریم ح التین   و نرى هاوفي الحادثة نفس   

  تبارك–مختلفتین تماماً، لهما علاقة بالمیكروبات، الأولى أوقف االله 

وف  ي الثانی  ة أج  رى  فل  م یتحل  ل الطع  ام والش  راب،    فعله  ا،–وتع  الى 

 فالمیكروبات ، وتركها تقوم بعملها المعتاد، فتحلّل الحمار كلیاً،سنته

 .)١(" رَبِّكَ إِلا هُوَوَمَا یَعْلَمُ جُنُودَ"، مخلوقات مطیعة لخالقها تماماً

وَهُمْ رُقُ ودٌ   وَتَحْسَبُهُمْ أَیْقَاظًا ":ومثال آخر من القرآن الكریم            

یْهِ بِالْوَصِیدِ لَ وِ  بَاسِطٌ ذِرَاعَ  ذَاتَ الْیَمِینِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم وَنُقَلِّبُهُمْ

 هؤلاء الفتی ة  )٢("فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اطَّلَعْتَ عَلَیْهِمْ لَوَلَّیْتَ مِنْهُ  

ولكن كم ینام ...  لأن هیأتهم كالنائم ،النیام من یراهم یحسبهم أیقاظاً   

  وَازْدَادُواوَلَبِثُ    وا فِ    ي كَهْفِهِ    مْ ثَ    لاثَ مِائَ    ةٍ سِ    نِینَ  "؟ ...!س    ان الإن
                                         

 . من سورة المدثر٣١ الآیة  (1)
 . من سورة الكهف١٨ الآیة  (2)
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 أن من یلزم الفراش نائماً أو جالساً لم دة   علمیاً  ومعروف ،)١("اًتِسْع

وخیر وسیلة لتجنب ذل ك، المداوم ة   . طویلة یصاب بتقرحات الفرشة 

 لمدة  حتى لا تنضغط بعض أجزائه یَمنَةً ویَسرَةً،على تقلیب المریض

طویلة، فتموت الأنسجة، وتهجم الجراثیم، وتسبب التقرحات، ولذلك 

ثلاثمائ ة وتس  ع    أن امهم –وتع الى    تب ارك –ف االله  . مض اعفات خطی رة  

 سنوات، وقلَّبهم ذات الیمین وذات الشمال، ولم یحصل لهم ما یحصل

 بحك م  ح دیثاً،  بالعادة، وهذا أمر علمي عظیم، عرفه الأطباء        للإنسان

والعمل، وجعلوه م ن أه م الأس باب، الت ي یج ب أن یؤخ ذ به ا         الخبرة  

 ... !! تجنباً للتقرحات

ع ذلك دون الأخذ نأن یم  یمكن–وتعالى   تبارك–ولكن االله  

بالأسباب، لأنه عل ى ك ل ش يء ق دیر، ولكنن ا نح ن البش ر لا نس تطیع             

وكل  بهم  " نفس ها  الم  دةال ذي رافقه م  فق د ج  رى ه ذا م ع الكل  ب    . ذل ك 

والأص  ل أن یص  اب الكل  ب بالتقرح  ات    ..." ی  ه بالوص  ید باس  ط ذراع

 وأوق  ف ح  دوث التقرح  ات، دون  ،ر غی  ر ذل  كویم  وت، ولك  ن االله ق  دّ 

  ،–وتعالى  سبحانه –الأخذ بالأسباب، لأن الأسباب والمسببات بیده        

 .فهو یقدر ولا نقدر، وهو على كل شيء قدیر

                                         
 . من سورة الكهف٢٥ الآیة  )١(



 ٨٧

 عجزةوالم هو الكرامة ،ة الكونیةنَّ الخرق للعادة والسُهذا

 زال ما و، الأنبیاء الكرامأیديوهذا حصل وجرى على . بعینها

 االلهوالمیكروبات من جنود . )١( الصالحینالأولیاء أیدي ىیحصل عل

 فلا تحلل ، االلهأنبیاء التي تشهد بصمت على كرامات ،المطیعة

 ورغم انهم یدفنون ، كغیرهم من البشرفیهم رغم تواجدها أجسادهم،

 . من الجراثیمیحصىا لا  وفیها م،في الأرض

 الدنیا في أنبیاءهكرم  لأن االله یُ، لیس بغریبأمر وهذا

 ألوان یتحملون ، وهو أعلم بهم،هقهم خیر خلو كیف لا ،والآخرة

 وانصیاعاً ، لهطاعةً ، سبیل تبلیغ أوامرهفي ،)٢(المشقة والمعاناة

 یخرجون من ، ویطمعون بما عند االله، یزهدون بالدنیا،لأوامره

 ، رغم مقدرتهم على جمعها، درهم ولا دینارلا كما دخلوها ،الدنیا

، حیث الراحة قتدرم ك عند ملی،إلى جنة عرضها السموات والأرض

  . والحیاة الخالدة،الحقیقیة

                                         
د  وإن كان على ی.كرامةالالمعجزة وفهو  كان على ید نبي أو ولي صالح  إن)1(

 ..وأحواله الشیطان عمل فهو من كافرفاجر أو 
ثم  لاء بلناس اشدأنحن معاشر الأنبیاء  ": رسول االله صلى االله علیه وسلمقال )2( 

.  یبتلي العبد على قدر إیمانه فإن كان صلب الإیمان شدد علیه البلاء،الأمثل فالأمثل
 .رط الشیخینصححه الحاكم على ش" وإن كان في إیمانه ضعف خفف عنه البلاء

 



 ٨٨

 منه   ا یس   تثنى ، تحلی   ل الأجس   اد ف   ية الكونی   ةه   ذه الس   نَّ

 ص لى االله  – قال رس ول االله :  فعن أوس بن أوس قال    ،امرالأنبیاء الك 

 وفی ه  ، فی ه خل ق آدم  ،فضل أیامكم ی وم الجمع ة   أ إن: " -علیه وسلم   

فی ه،    م ن الص لاة  ي، ف أكثروا عل   ةعقالص   وفی ه  ،ةفخ  قبض، وفیه الن  

رض تع   وكی  ف االلهی  ا رس  ول  : ق  الوا"ة عل  يض  ف  إن ص  لاتكم معرو 

إن االله ع ز وج ل ح رم    : علیك وقد أرمت؟ یقولون بلی ت فق ال     صلاتنا  

 .)١("أكل أجساد الأنبیاء الأرض أن تىعل

ع  ن   یتح  دث–وتع  الى   تب  ارك–وإذا قرأن  ا س  ورة س  بأ، نج  د أن االله  

فَلَمَّ  ا قَضَ  یْنَا عَلَیْ  هِ   ": ق  ائلاً– الس  لام علی  ه –النب  ي الك  ریم س  لیمان  

إِلا دَابَّ  ةُ الأَرْضِ تَأْكُ  لُ مِنسَ  أَتَهُ فَلَمَّ  ا خَ  رَّ   الْمَ  وْتَ مَ  ا دَلَّهُ  مْ عَلَ  ى مَوْتِ  هِ 

أَن لَّ   وْ كَ   انُوا یَعْلَمُ   ونَ الْغَیْ   بَ مَ   ا لَبِثُ   وا فِ   ي الْعَ   ذَابِ        بَیَّنَ   تِ الْجِ   نُّ تَ

 .)٢("ِالْمُهِین

هم  ا م  ن   كلاو( ة الأرض  ع م    وبالتع  اون،ف  إن المیكروب  ات 

ر العلم  اء ف  ي  وق  د ق دَّ ، عص ا س  یدنا س لیمان  أكل  ت ق د  ) الأرضدواب

 ، س نة يوال ح   ذل ك ق د اس تغرق  و ، ض عفت حتىحینها أن تأكل العصا    

 تحم  ل م  ا علیه  ا م  ن ثق  ل  أن غی  ر ق  ادرة عل  ىأص  بحتفت فلم ا ض  عُ 

 أن الجثة البشریة تتحلل ، والمثبتة علمیاًالمألوفةوالعادة . فانكسرت
                                         

 . رواه أبو داود والنسائي (1)
 . من سورة سبأ١٤ الآیة  (2)



 ٨٩

 عمل  ت ةفل  و أن المیكروب  ات والأرض   . )١(بكثی  ر م  ن الخش  ب  أس  رع

 خ لال  ، أولاًس لیمان  لحللت جسد س یدنا  ،حسب العادة في سنة الكون    

 المك ون م ن م ادة    ، تحل ل الخش ب  ،كث ر أ أو   ، ثم بعد عام   ،أسابیع ةعد

 .كما ذكرنا سابقاً ، المعروفزالسیلیلو

 ،الصورة تماماً بل انقلبت ، شیئاً من ذلك لم یحدثولكن

من الذي ف  ... ! ولم یحدث للنبي الكریم شيءٌ،كلآ وت، الخشبوتحلل

ل طَّ ومن الذي ع!؟نبي كریمل الجسدأعلم هذه المیكروبات أن هذا 

 دون ، إلى الخشبالمیكروباته  ووجَّ،عتادمر ال وغیَّ،سنة الكون

 صحیفة أكلت التي ، المیكروباته هذ بل من الذي دلَّ!الجسد؟

! ؟...تهنالظالم فیها فأكلته وأف  على– السالفة الذكر – ،المقاطعة

لهي ما إیا ! ؟...وتعظیماً إجلالاً تأكلهوعلى المقدس فتركته ولم 

 .. ! بنا، نحن أهل العلم لمكحأ و،مكظعأ

 ...!ثم نعصیك...!!!  كل هذا ونعرفهنعلم

 ...قتل الإنسان ما أكفره 

 ..!! للجمیلأنكرهوما 

 وَلَقَدْ"
                                         

وقطعة من الخشب في لحم ال  منبتجربة بسیطة، إذا وضعنا قطعةو ونحن نعلم  )١(
نلاحظ أن قطعة اللحم تتفسخ وتخرج منها رائحة نتنة، وربما تظهر علیها . الهواء

عة الخشب یمكن أن تبقى شهوراً بل ولكن قط. بعض الدیدان خلال أسبوع ثم تتلاشى
 .سنوات حتى تتلاشى وتتآكل



 ٩٠

إِلاَّ  صَ  رَّفْنَا لِلنَّ  اسِ فِ  ي هَ  ـذَا الْقُ  رْآنِ مِ  ن كُ  لِّ مَثَ  لٍ فَ  أَبَى أَكْثَ  رُ النَّ  اسِ       

 . )١("كُفُورًا

                                         
 . من سورة الإسراء٨٩ الآیة  (1)



 ٩١

  الشهداءوأجساد المیكروبات
 

 ! فضل المجاهدین في سبیل اهللاعظم وما !ما اعظم الجهاد

 كیف لا ،الثواب لهم وأجزل ، منزلتهمأعلىو ،فقد رفع االله قدرهم

م المجاهد روحه رخیصة في سبیل قدِّیُ...! وهو ذروة سنام الإسلام

 ، ودمه، في عنقه، عاهد االله أن یبذل لنشرها نفسهأمانة لأداء ،االله

 .)١( بنور الإسلام العظیم،البشریةایة هدفه هد... وماله

 وجه یبغي إنما ، ولا سلطاناً، ولا جاهاً، بذلك مالاًیبغي لا

تل المجاهد في  فإن قُ، وإسعاد العالم بدینه،كلمتهعلاء إ و،االله وحده

جر أ ولهالغایة السامیة كان شهیداً و ة، العظیمالأمانةسبیل هذه 

 .الشهداء

 صلى –النبي  عن – عنه االله رضي –نس بن مالك أ عن

 خیر من الدنیا ةلغدوة في سبیل االله أو روح":  قال–االله علیه وسلم 

...! ستشهدلم یُهو  هذا للمجاهد في سبیل االله وكان فإذا )٢("وما فیها

 بروحه ودمه في وجادشهد؟ فكیف بمن جاهد في سبیل االله واستُ

                                         
أیستطیع أحدكم أن یقوم ف لا یفت ر، ویص وم ف لا     : "قال أبو هریرة رضي االله عنه     (1)

والذي نفسي بیده إنَّ نوم : ومن یطیق ذلك یا أبا هریرة؟ قال: یُفطر ما كان حیاً؟ قیل
 .، جاء ذلك في كتاب الجهاد لعبد االله بن المبارك"بیل االله أفضل منهالمجاهد في س

 . رواه مسلم(2)



 ٩٢

كرم أ و، مكانةًشرفأ و،نه سیكون أعلى مرتبةًألا شك ...! سبیل االله

 . عند االلهمنزلة

 ، ومرتب  ة كریم  ة ، عالی  ةودرج  ة ، منزل  ة رفیع  ة فالش  هادة

اص  طفاء  وه ي  ، – وج ل  ع ز  –وش رف ومنح ة م ن االله     رفع ة  وه ي 

 كبرى، ینعم االله بها عل ى م ن یش اء     عظمى ونعمةٌ ةٌ إنها منَّ  ،وانتقاء

ین بما أعد االله ولإیمان المسلم. )١("وَیَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء"من عباده، 

 ئ   ب وكتا،حاف   ل المجاه  دین ج انطلق  ت  للش  هید م   ن مكان  ة عظیم   ة،  

  والسلف– صلى االله علیه وسلم – االله رسول من صحابة ،المسلمین

 مجاه دة ف  ي  ، الأرضأرك  ان تج وب  ت بعهم بإحس  ان، ا وم  ن ،الص الح 

 . المجاهدینه من عباد ویختار من یشاءُیصطفي واالله ،سبیل االله

 منیةأو ،تكون الشهادة في سبیل االله مطلباً غرابة أن فلا

 یسعون ، والمجاهدین المخلصین، عند المؤمنین الصادقینعزیزةً

 یصطفیهم نص الذیلَّ الخُولكنر ثْوالمجاهدون كُ... أوتواإلیها بكل ما 

مل لها عفعلیاً، ومن لم ینلها ... قلیل ویختارهم إلى جواره ،ربهم

من ": یقولورسولنا العظیم . تبها لهضرع إلى االله أن یكت و،وتمناها

                                         
 . من سورة آل عمران١٤٠ الآیة  (1)



 ٩٣

ن مات على إ و، االله منازل الشهداءهسأل االله الشهادة بصدق بلغ

 )١("فراشه

 وه م برفق ة   ،فإن كان الشهداء في هذه المنزلة العظیم ة م ن التك ریم      

 عن د ربه م یرزق ون، ولا یص ح أن نق ول      الأنبیاء والص دیقین، أحی اءٌ   

وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ یُقْتَ لُ فِ ي سَ بیلِ    : " بنص الآیة الكریمة  ،عنهم أموات 

 فم  ا دام  وا هك  ذا، ف  لا  )٢(" لاَّ تَشْ  عُرُونَ اللّ  هِ أَمْ  وَاتٌ بَ  لْ أَحْیَ  اء وَلَكِ  ن 

 والن اطق،  ،غرابة أن تظهر لهم كرامات، ویشهد له م ب ذلك الص امت    

والممی  ز، وغی  ر الممی  ز م  ن مخلوق  ات االله، لأنه  ا تك  رم م  ن أكرم  ه     

وَلِلَّهِ جُنُودُ "...  !وهي صغیرها وكبیرها من جنود االله؟كیف لا ... االله

 )٣("وَالأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِیمًا حَكِیمًاً السَّمَاوَاتِ

عن أي و الكرامات ؟ بهذه أي شهید هو المقصود ولكن

 الشهادة تبل عن أي درجة من درجا كتب؟ن من الشهداء نوع

  ومرتبةٌ، عالیة ودرجةٌ،رفیعة  الشهادة منزلةٌولأن... تحدث؟ن

 ،قسم العلماء أكثر من جعلها فقد ، بل مراتب ودرجات،كریمة

 .واستخدموا لكل قسم مصطلحات معینة منها

                                         
 . رواه مسلم )١(
 . من سورة البقرة١٥٤ الآیة  )٢(
 . من سورة الفتح٤ الآیة  )٣(



 ٩٤

:  الكب رى الش هادة   أو، أو ش هید المعرك ة  ،شهید الدنیا والآخرة  : أولاً

 غی  ر لاً مق  ب،قت  ل ف  ي قت  ال الكف  ار  ال  ذي یُ،طل  ق عل  ى الش  هیدوه  ذه تُ

 دون ، وكلم ة ال ذین كف روا الس فلى    ،ة االله هي العلیا  كلم لتكون ،ربمد

 وص فهم ربه م س بحانه ب أنهم     ال ذین  وه م   . الدنیا أغراض من   غرض

 وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُ واْ فِ ي سَ بِیلِ اللّ هِ أَمْوَاتً ا بَ لْ            " : یرزقون أحیاء

 م ن  جس اد لأاكرام ات ع دم تحل ل    وإنَّ  )١("أَحْیَاء عِن دَ رَبِّهِ مْ یُرْزَقُ ونَ      

 دونم ا  ،ش هداء له ذا الن وع م ن ا     ب خاص ة  ،قبل المیكروب ات والدی دان    

 ف االله  ، الدرجات الأخرى من الشهداءأصحاب وثواب   جرأ من   إنقاص

 – درج  ة لقول  ه مائ  ة للمجاه  دین ف  ي الجن  ة أع  دّ –وتع  الى   تب  ارك–

 االله أع    دها ، درج    ةةمائ    أن للجن    ة  ": -ص    لى االله علی    ه وس    لم  

 م  ا ب  ین ك  ل درجت  ین كم  ا ب  ین الس  ماء       ،یل االلهللمجاه  دین ف  ي س  ب  

 فإنه   ا وس   ط الجن   ة    ، الف   ردوس فس   لوه  االله س   ألتم  ف   إذا ،والأرض

 .)٢(" الجنةأنهار ومنه تفجر ،ن وفوقها عرش الرحم،وأعلاها

 الشهادة أو ،المعركة  أو شهید غیر،شهید الآخرة: ثانیاً

 شهداء اأهله - صلى االله علیه وسلم -رسول االله قد سمى و،الصغرى

ا میتات ونما ماتإ و، لم یقتلوا في معركة الكفارولكنهم أحادیثه،في 

م أو حرق أو بهدطونا أو ب أو ممطعوناً كمن قتل مظلوماً أو ،مختلفة
                                         

 . من سورة آل عمران١٦٩ الآیة  (1)
 . رواه البخاري (2)



 ٩٥

 أو دینه أو ماله أو قتل دون ،ه دابة فماتصت أو وق،شاهقى من دتر

 أو ،بنمع وصاحب ذات الج أو المرأة تموت بجُ، أو مظلمته،أهله

 الشهادة  االلهسألكان قد  و، مات على فراشهأو ،ةغته هامّدل من

 السجن والمیت في ، أو مات بالحمى، أو افترسه السبع،بصدق

وقد ذكر .  أو شریقاً أو مات بالسل وغیرهمغریباً ومن مات ،مظلوماً

 )١(" فناهزوا الثلاثینجمعهمنه أالسیوطي 

لماء  وضع الع، وتحدید من هو الشهید، الشهادةولضبط

 صلى االله –  وسنة نبیه، استخلصوها من كتاب االله، للشهادةشروطاً

 .-علیه وسلم 

  ولا حجقبل له صلاة ولا زكاة ولا صوم لا تُفالكافر  :الإسلام : أولاً

 أعمالهم لا تنفعهم ة لذلك فالكفر،كافراً ولا غیره ما دام ،ولا جهاد

 . فاسدتقادواع ،دة باطلةقی صادرة عن علأنها ،ولا عباداتهم

من   مطلوبٌ– وتعالى هسبحان – النیة الله إخلاص: النیة : ثانیاً

 عمل لُ الصالحة تحوِّفالنیة ،عمالهأ في جمیع عباداته و،المسلم

 ذلك كان ولأهمیة ،اثاب علیه ویُ،ؤجر علیهاعبادة یُ المسلم إلى

صلى االله علیه  – الرسول بحدیث السلف یفتتحون مؤلفاتهم علماء

 وإنما لكل امرىء ما نوى، فمن كانت ،النیات بلأعمال انماإ" -وسلم 

                                         
  .٥٠٨، ص ٤، تحقیق أبي اسحق الحویني، الطبعة الأولى، ج یوطي للس،یباجدال (1)



 ٩٦

هجرته إلى دنیا یصیبها، أو امرأة ینكحها، فهجرته إلى ما هاجر 

 .)١("إلیه

 حالات ، وهي على معنى واحد تأتي والقصدوالإرادة والنیة

.  االلهإلا یعلمها بل لا ، قیاسهاإلى  لا سبیل للبشر،یةقلبوصفات 

 سبیلتل في  إذا قُإلا  فلا یكون الشهید شهیداً،النیةوالشهادة منوطة ب

 . غیر مدبر مقبلاً، دینهة ونصر،علاء كلمتهلإ ،االله

 المشروع هو في والقتال، أن تكون الشهادة في قتال مشروع: ثالثاً

 لا یعرف القتال ، في هذا السبیلإلا  قتالاًیعرفم لا لاس فالإ،سبیل االله

یقاتل  إنه لا. القومي أو ،المجد الشخصي ولا ، ولا للسیطرة،للغنیمة

 أو الخامات ، للاستیلاء على السكانلا و،للاستیلاء على الأرض

 أو ،إنه لا یقاتل لمجد طبقة...  الاستهلاكیةوالأسواق ،الصناعیة

 االله ةعلاء كلملإ ، یقاتل في سبیل االلهإنما ، أو جنسة،أم أو ،دولة

اعة العدل بین إش و،حیاةالریف ص ته في ولتمكین منهج،ضرفي الأ

 بالشهادة فاز ،تلم قُثوم الرباني هفإذا قاتل المسلم بهذا المف... الناس

 .ونال مقام الشهداء عند االله

 :ربأن یقتل في المعركة مقبلاً غیر مد: رابعاً

                                         
 .متفق علیه )١(



 ٩٧

 وتقهرهة نفسیة ضاغطة، تربك صاحبها ل حاالخوفو 

ولكن المؤمن .  والبدنيي النفس، وتستشري في كیانه كله،أحیاناً

 وان قوته ، یعلم أن الأجل بید االلهلأنه ، إیمانهبقوةغلب على ذلك تی

 فلا یمكن ،ه القاهر فوق عباد،أمره الغالب على ، بقوة اللهةموصول

 على  خوفاً، أن یولي یوم الزحف،لمؤمن مجاهد في سبیل االله

تبت ن كُإ ، وإلى االله،یاًحن كان إ ،نه إلى االلهأ  لأنه یعلم یقیناً،الحیاة

 وها قد أمنیته،فكیف یفكر بالفرار من كانت الشهادة ... الشهادةله 

 !؟ ... فرصتهحانت 

 االله واصطفاه ،ذه الشروط الأربعةه به اجتمعت فمن

 الذي ، الشهید الحيوأصبح ، فقد فاز فوزاً عظیماًلجوارهواختاره 

 ،والكرامات وسلسلة من الامتیازات ، الدنیا والآخرةة أوسمینال

 . على مدارك البشر استیعابهایستحیلالتي 

رض أ ظهرت في ، الأحادیث عن كرامات عظیمةكثرت وقد

 في بیت المقدس ، المباركةالأرض وخاصة في ، زالتما و،الجهاد

 الذي ،الموصول العظیم وهذا الجهاد ،الطاهرة هذه الأرض. هكنافأو

ل بدم بِ أو جُ علیه نبيب ودإلا ،لا یوجد فیها شبرف. لم ینقطع یوماً

 وأولى ، ومهبط الأنبیاء، لا وهي مهد الحضاراتكیف ،صحابي

 . وثالث الحرمین الشریفین،القبلتین



 ٩٨

 من كرامات الشهداء الشيء الأفغان في جهاد ظهر وقد

 – االلهه  رحم–  االله عزامعبدوقد سطر ذلك الشهید الدكتور . الكثیر

 من وفیه ،"الأفغان في جهاد ن الرحمآیات"كتاب اسماه  في

 الذین ، المؤمنونإلالا یمكن أن یصدقها التي  ،هلةذالكرامات الم

 . االله عز وجلبقدرةیؤمنون 

  العلامة المرحوم بإذن االله الشیخ عبد العزیزاستشار وقد

ما استشار ك ، لذلكصدره فشرح االله ، في جواز نشرهاز بابنإ

. ة الروایةصح  شيء هوأهم : فقال له،الأشقر عمر ر الدكتوالأستاذ

 سواء وافقت عقول ، فیجب أن نعلنها، صادقینة كان الروافإن

 . لم توافقأم ،الناس

 القصص ه هذاتخذوا أن الحاقدین من غیر المسلمین ورغم 

 إلا أن التاریخ یعید ،والكرامات مادة للسخریة واللمز والطعن بالدین

خوة  الإرأذكِّ" عزام یقول في كتابة عبد االله الدكتورفالشهید . نفسه

رهم بحادثة ذكِّأ.  من ذكر هذه القصصویمنعهم الحیاءالذین یعلمون 

  االلهرسول  لسانعلى رب العزة أخبر عنها والمعراج التي الإسراء

یكن في الأرض من یؤمن بهذه القصة   ولم– صلى االله علیه وسلم –

 دسماً  الكفر حدیثاًنة اتخذها سد، عن مائةیقلون أفرادسوى 

 أعداءوإن  ... - صلى االله علیه وسلم –بصدق النبي للتشكیك 

 ومنهجاًدینه شریعة للحیاة ب ولا الإسلام لا یؤمنون باالله ابتداءً



 ٩٩

ن إ.  هذه القصصإخفاء عن طریق نقنعهم فهل نرید أن ،للتعامل

والمسلم عقیدته ...  له حساب في تفكیر الكفارلیسعالم الغیب كله 

 باالله وملائكته فالإیمان "الغیبلم معظمها قائمة على الإیمان بعا

 "... والنار والجنةوالوحي والبعث والحشر والنشر وعذاب القبر 

 عن هذا نتخلىفهل . لاء الناسؤهذه كلها لا وزن لها في أذهان ه

 !!إرضائهم؟ من أجل ،مادیة منطقیةفلسفة  ه نفلسفأم كله

 بمعجزاتكیف له أن یؤمن ف كان لا یؤمن باالله أصلاً من  

 ،)١(ه الحصى في كفسبیح كت! ؟- صلى االله علیه وسلم -الرسول 

 أبى لعین ه ورد،)٣( بین أصابعهمن ونبع الماء ،)٢(إلیه عوحنین الجذ

 على حهومس .)٤(هحسن عینیأ فرجعت خده ىقتادة حین سالت عل

وكیف له أن یؤمن  ... )٥(تئ التي انكسرت فبرعبد االله بن عتیك رجل

 ولیس معها  التي خرجت مهاجرةً،یمنأثل أم  م،بكرامات الصحابة

 وكانت ،الفطر فلما كان وقت ، فكادت تموت من العطش،زاد ولا ماء

                                         
 . رواه البزار والطبراني عن أبي ذر (1)
 . رواه مسلم عن جابر (2)
 . في الصحیحین عن جابر (3)
 . رواه الطبراني وأبو یعلى (4)
 . رواه البخاري (5)



 ١٠٠

شربت ف ، معلقٌ فرفعته فإذا دلوٌ، رأسهاحفیفاً على سمعت ،صائمة

 .)١( بقیة عمرهاعطشت وما ،تْیَوِمنه حتى رَ

 ،الأسدم  الذي كلَّ- صلى االله علیه وسلم - االلهرسول ومولى

 ووأب  ... )٢(دهص  مقحت  ى أوص  له أمام  ه،  الأس  د ى ب  ل مش  ،فل  م ی  ؤذه

 ،فیه  اص لي   فوج د قائم  اً یُ ، بالن ار  الكف  ارُألق اه ني ال  ذي لامس لم الخ و  

 ...!!)٣( وسلاماً علیه برداًوصارت

 ف  ي – رحم  ه االله – عب  د االله ع  زام كتوردال   الش  هید ویق ول 

 بهأش    وواق   ع ،غ   رب م   ن الخی   ال  أ ،حقیقی   ةه   ذه قص   ص  : هكتاب   

 حض روا  ال ذین  أف واه  م ن  ،ها بی دي ت وكتب، سمعتها بأذني بالأساطیر،

 زال وا  م ا  ، س معتها م ن رج ال ثق ات      ، فهذه الكرامات  ،من المجاهدین 

 الرج ال  أم ا  ، وتصل إلى ح د الت واتر  ، كثیرةوهي ،المعركةفي خضم  

 ، البخ اري أنَّ –اعل م   واالله – أظ ن  ف إني  ،الذین رووا معظم القصص  

 ).والتزامهمن صدقهم ع كنایة (،أسانیدهانوا من  لكلو كان حیاً

بعد  وبعضهم ، الشهداء من شوهدت جثثهم بعد سنتین   فمن

 ك  ان م وبعض  ه،المس  ككهم ة أح  د ورائح  ،ل  م تتغی  ر و س  نوات ث  لاث

 أی ام  بعد ، الذي صافح والدهالشهیدومنهم . زال ینزف دماًی لا   هجرح

                                         
 . رواه الصنعاني )١(
 . شرط مسلمواه الحاكم وصححه على ر )٢(
  .٣٠٨ ، ص ٤ صفوة الصفوة، ج )٣(
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 یس تطع ل م   وه رشاش  واحتض ن  ،وم نهم ال ذي استش هد     ..!! من موته 

 ی ا یعق وب نح ن    : وخ اطبوه إخوان ه،  ج اء حت ى  ...  من ه یأخ ذه  أن  أحد

)  الق رآن ح افظ ( ید ش اه   الش ه و...! أخ ذوه وك الرش اش    ت ر  ف إخوانك،

 فكش فوا  ،ونص ف  بع د س نتین   ، وقائ د الجبه ة  ،زار قبره عم ر حنی ف    

 : كم ا یقول ون  الأعج ب  ولك ن  ، فوجدوه كما وضعوه س ابقاً   ،عن قبره 

 ، في الأرضأبداً لم نر مثلها ،باءة سوداء حریریة عفوقه وجدنا إننا

أم ا ع ن مبی ت    ...  المس ك والعنب ر   م ن  أطی ب مسناها ف إذا رائحته ا      لو

 ولا ذل  كث ع  ن ح  دِّفذیهم ؤالحی  ات ف  ي ف  راش المجاه  دین دون أن ت   

  .حرج

 



 ١٠٢



 ١٠٣

 المیكروبات والغلام الشهید
 

 إسلامي ش رعي خ اص بالإس لام    رغم أن الشهادة اصطلاحٌ   

، ول  م یك  ن معروف  اً عن  د الع  رب قب  ل الإس  لام، ولا عن  د       والمس  لمین

 والالت  زام ب  أوامره، واتب  اع أنبی  اء االله  ،غی  رهم، إلا أن الإیم  ان ب  االله 

أمضوا حیاتهم عُباداً ونُساكاً هم أمة التوحید، الكرام، أوجد مؤمنین، 

الله تعالى، ومنهم من دفع حیاته بسبب ثباته على دینه، فأستحق عند 

 أثن اء حیات ه   ،تحق الشهید، وظه رت ل ـه كرام ات عظیم ة         ما یس  ،االله

 .وبعد مماته

 لم  ن أح  بهم ، عظیم  ة، وه  ي منح  ة م  ن االلهفالش  هادة قیم  ةٌ

واختارهم من عباده، منذ خلق الكون، وجعل الحق والباطل ف ي ه ذه    

وق  د أوج  د االله ش  هداء قب  ل الإس  لام، وظه  رت له  م كرام  ات،   . الحی  اة

غ   لام الش   هید، ال   ذي أكرم   ه االله   عل   ى ذل   ك م   ن قص   ة ال ول   یس أدلَّ

 والتزامه، فق د س بق   ،بالإیمان على ید الراهب، وبسبب صدق إیمانه  

شیخه، فأجرى االله على یدیه كرامات، منها قتل الدابة، الت ي حبس ت       

ث م عل م ب ه المل ك     ...  والأب رص، ب إذن االله    هالناس، وكان یبرئ الأكم   

قي الغلام ثابتاً على الكافر فحاول أن یرده عن إیمانه  ولم یستطع وب  

 .فقتله... دینه



 ١٠٤

 ةه  ذا الغ  لام ال  ذي ع  اش م  ع قوم  ه ف  ي نج  ران، ب  ین بعث        

 - ص لى االله علی ه وس لم    - المص طفى  ة وبعث   – الس لام   علیه –عیسى  

خ رج م ن الأرض زم ن عم ر       أُ... شهد قبل البعثة بسنین طویل ة     واستُ

 كم ا وض عها   ، وإصبعه على ص دغه – االله عنه   رضي –إبن الخطاب   

  .)١( قتلحین

 ، وردت في حدیث صحیح رواه مسلم،وقصة الغلام الشهید

 كَانَ مَلِكٌ فِیمَنْ كَ انَ   ":- صلى االله علیه وسلم    -یقول فیه رسول االله   

كَبِ رْتُ، فَابْعَ ثْ إِلَ يَّ    قَبْلَكُمْ وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ فَلَمَّا كَبِرَ، قَالَ لِلْمَلِكِ إِنِّ ي قَ دْ     

مً ا یُعَلِّمُ هُ، فَكَ انَ فِ ي طَرِیقِ هِ إِذَا      لسِّ حْرَ، فَبَعَ ثَ إِلَیْ هِ غُلا    امًا أُعَلِّمْ هُ    غُلا

مَهُ، فَأَعْجَبَهُ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّ احِرَ   فَقَعَدَ إِلَیْهِ، وَسَمِعَ كَلا   سَلَكَ رَاهِبٌ،   

ا ذَلِ  كَ إِلَ  ى مَ  رَّ بِالرَّاهِ  بِ، وَقَعَ  دَ إِلَیْ  هِ، فَ  إِذَا أَتَ  ى السَّ  احِرَ ضَ  رَبَهُ، فَشَ  كَ  

الرَّاهِ  بِ، فَقَ  الَ إِذَا خَشِ  یتَ السَّ  احِرَ، فَقُ  لْ حَبَسَ  نِي أَهْلِ  ي، وَإِذَا خَشِ  یتَ   

فَبَیْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ، إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِیمَةٍ، . أَهْلَكَ فَقُلْ حَبَسَنِي السَّاحِرُ

 آلسَّ احِرُ أَفْضَ لُ أَمْ الرَّاهِ بُ أَفْضَ لُ       الْیَوْمَ أَعْلَمُ : قَدْ حَبَسَتْ النَّاسَ، فَقَالَ   

فَأَخَ  ذَ حَجَ  رًا فَقَ  الَ اللَّهُ  مَّ إِنْ كَ  انَ أَمْ  رُ الرَّاهِ  بِ أَحَ  بَّ إِلَیْ  كَ مِ  نْ أَمْ  رِ           

السَّ  احِرِ، فَاقْتُ  لْ هَ  ذِهِ الدَّابَّ  ةَ، حَتَّ  ى یَمْضِ  يَ النَّ  اسُ، فَرَمَاهَ  ا فَقَتَلَهَ  ا،        

ى الرَّاهِ بَ فَ أَخْبَرَهُ، فَقَ الَ لَ هُ الرَّاهِ بُ أَيْ بُنَ يَّ أَنْ تَ        وَمَضَى النَّاسُ، فَأَتَ 

                                         
  .، وقال حدیث حسن غریب  رواه الترمذي (1)
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بْتَلَى، فَ  إِنْ الْیَ  وْمَ أَفْضَ  لُ مِنِّ  ي، قَ  دْ بَلَ  غَ مِ  نْ أَمْ  رِكَ مَ  ا أَرَى، وَإِنَّ  كَ سَ  تُ    

دَاوِي بْرَصَ، وَیُ  تَدُلَّ عَلَيَّ، وَكَانَ الْغُلامُ یُبْرِئُ الأَكْمَهَ، وَالأَ     ابْتُلِیتَ، فَلا 

دْوَاءِ، فَسَ مِعَ جَلِ یسٌ لِلْمَلِ كِ، كَ انَ قَ دْ عَمِ يَ فَأَتَ اهُ         الأَالنَّاسَ، مِنْ سَ ائِرِ   

إِنِّ ي لا  : بِهَدَایَا كَثِیرَةٍ، فَقَالَ مَا هَاهُنَا لَكَ أَجْمَعُ إِنْ أَنْتَ شَ فَیْتَنِي، فَقَ الَ       

تَ آمَنْ  تَ بِاللَّ  هِ، دَعَ  وْتُ اللَّ  هَ    أَشْ  فِي أَحَ  دًا، إِنَّمَ  ا یَشْ  فِي اللَّ  هُ، فَ  إِنْ أَنْ       

فَشَفَاكَ، فَآمَنَ بِاللَّ هِ فَشَ فَاهُ اللَّ هُ، فَ أَتَى الْمَلِ كَ، فَجَلَ سَ إِلَیْ هِ، كَمَ ا كَ انَ                 

وَلَكَ رَبٌّ : رَبِّي قَالَ: مَنْ رَدَّ عَلَیْكَ بَصَرَكَ، قَالَ: یَجْلِسُ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ

بُ هُ، حَتَّ ى دَلَّ عَلَ ى    فَأَخَ ذَهُ فَلَ مْ یَ زَلْ یُعَذِّ      . ي وَرَبُّ كَ اللَّ هُ    رَبِّ: غَیْرِي؟ قَالَ 

 مِ نْ سِ حْرِكَ مَ ا    أَيْ بُنَيَّ قَدْ بَلَ غَ : مِ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ   الْغُلامِ، فَجِيءَ بِالْغُلا  

فِي أَحَدًا، إِنَّمَا  أَشْلُ وَتَفْعَلُ، فَقَالَ إِنِّي لا بْرَصَ، وَتَفْعَ تُبْرِئُ الأَكْمَهَ، وَالأَ  

فَأَخَ  ذَهُ، فَلَ  مْ یَ  زَلْ یُعَذِّبُ  هُ حَتَّ  ى دَلَّ عَلَ  ى الرَّاهِ  بِ، فَجِ  يءَ     . یَشْ  فِي اللَّ  هُ

فَ أَبَى، فَ دَعَا بِالْمِئْشَ ارِ، فَوَضَ عَ     . ارْجِ عْ عَ نْ دِینِ كَ   : بِالرَّاهِبِ، فَقِی لَ لَ هُ    

تَّ ى وَقَ عَ شِ قَّاهُ، ثُ مَّ جِ يءَ بِجَلِ یسِ        الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِ هِ، فَشَ قَّهُ حَ       

ارْجِ عْ عَ نْ دِینِ  كَ، فَ أَبَى فَوَضَ عَ الْمِئْشَ  ارَ فِ ي مَفْ  رِقِ      : فَقِی لَ لَ  هُ . الْمَلِ كِ 

ارْجِ عْ  : رَأْسِهِ، فَشَقَّهُ بِهِ، حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ، ثُ مَّ جِ يءَ بِ الْغُلامِ، فَقِی لَ لَ هُ         

اذْهَبُ وا بِ هِ إِلَ ى    : دَفَعَهُ إِلَ ى نَفَ رٍ مِ نْ أَصْ حَابِهِ، فَقَ الَ       فَ. عَنْ دِینِكَ، فَأَبَى  

نْ رَجَ عَ عَ نْ   جَبَلِ كَذَا وَكَذَا فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَ لَ، فَ إِذَا بَلَغْ تُمْ ذُرْوَتَ هُ، فَ إِ          

هُ   مَّ فَ   ذَهَبُوا بِ  هِ فَصَ   عِدُوا بِ  هِ الْجَبَ   لَ، فَقَ  الَ اللَّ   .  فَ  اطْرَحُوهُ دِینِ  هِ، وَإِلا 

وَجَ  اءَ یَمْشِ  ي إِلَ  ى . اكْفِنِ  یهِمْ بِمَ  ا شِ  ئْتَ، فَرَجَ  فَ بِهِ  مْ الْجَبَ  لُ، فَسَ  قَطُوا 



 ١٠٦

فَدَفَعَهُ إِلَى . كَفَانِیهِمُ اللَّهُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ . الْمَلِكِ

وهُ فِي قُرْقُورٍ، فَتَوَسَّ طُوا بِ هِ   اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُ  :  فَقَالَ ،نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ  

اللَّهُ  مَّ :  فَاقْ  ذِفُوهُ، فَ  ذَهَبُوا بِ  هِ، فَقَ  الَنْ رَجَ  عَ عَ  نْ دِینِ  هِ، وَإِلاالْبَحْ  رَ، فَ  إِ

فَانْكَفَ أَتْ بِهِ مْ السَّ فِینَةُ، فَغَرِقُ وا وَجَ اءَ یَمْشِ ي إِلَ ى        . اكْفِنِیهِمْ بِمَ ا شِ ئْتَ   

: فَقَالَ لِلْمَلِكِ. مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ؟ قَالَ كَفَانِیهِمُ اللَّهُ: لْمَلِكُفَقَالَ لَهُ ا. الْمَلِكِ

تَجْمَ عُ  : وَمَ ا هُ وَ؟ قَ الَ   : قَالَ. إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي، حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ    

نْ النَّ  اسَ فِ  ي صَ  عِیدٍ وَاحِ  دٍ، وَتَصْ  لُبُنِي عَلَ  ى جِ  ذْعٍ، ثُ  مَّ خُ  ذْ سَ  هْمًا مِ        

مِ، لْ بِاسْ مِ اللَّ هِ رَبِّ الْغُ لا   كِنَانَتِي، ثُمَّ ضَعْ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ، ثُمَّ قُ         

فَجَمَعَ النَّاسَ فِ ي صَ عِیدٍ وَاحِ دٍ،    . ثُمَّ ارْمِنِي، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي  

نَانَتِهِ، ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبْ دِ  وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْعٍ، ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِ       

مِ، ثُ  مَّ رَمَ  اهُ، فَوَقَ  عَ السَّ  هْمُ فِ  ي  بِاسْ  مِ اللَّ  هِ رَبِّ الْغُ  لا: الْقَ  وْسِ، ثُ  مَّ قَ  الَ

فَقَ  الَ . صُ  دْغِهِ، فَوَضَ  عَ یَ  دَهُ فِ  ي صُ  دْغِهِ، فِ  ي مَوْضِ  عِ السَّ  هْمِ، فَمَ  اتَ     

مِ، فَ أُتِيَ   الْغُ لامِ، آمَنَّ ا بِ رَبِّ الْغُ لا     ، آمَنَّ ا بِ رَبِّ    آمَنَّ ا بِ رَبِّ الْغُ لامِ     : النَّاسُ

 آمَنَ أَرَأَیْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ، قَدْ وَاللَّهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ، قَدْ: الْمَلِكُ فَقِیلَ لَهُ

انَ، خْ  دُودِ فِ  ي أَفْ  وَاهِ السِّ  كَكِ فَخُ  دَّتْ، وَأَضْ  رَمَ النِّی  رَ   النَّ  اسُ، فَ  أَمَرَ بِالأُ 

فَفَعَلُ وا  . مَنْ لَمْ یَرْجِعْ عَنْ دِینِهِ، فَأَحْمُوهُ فِیهَا، أَوْ قِیلَ لَهُ اقْ تَحِمْ  : وَقَالَ

عَ فِیهَ ا، فَقَ الَ   حَتَّى جَاءَتْ امْ رَأَةٌ، وَمَعَهَ ا صَ بِيٌّ لَهَ ا، فَتَقَاعَسَ تْ أَنْ تَقَ        

 ".حَقِّیَا أُمَّهْ اصْبِرِي، فَإِنَّكِ عَلَى الْ: مُلَهَا الْغُلا



 ١٠٧

هذا الغلام الداعیة، الذي قدم روحه رخیصة في س بیل االله،   

لیس  عد غی  ره بنعم  ة الإیم  ان، آث  ر م  ا عن  د االله عل  ى ك  ل الع  روض          

 ... هف آمن قوم ه بدین ه، بع دما رأوا ثبات      ... الدنیویة التي ق دمت ل ـه       

وبالش هادة الت ي یتمناه ا ك ل     ... ففاز بث واب الداعی ة العام ل الص ابر        

فكان لـه ما ك ان م ن امتی ازات عظیم ة، أقله ا أن حف ظ االله        ... داعیة  

ونع یم ف ي   ... فكرام ة ف ي الأرض   ... جسده في قبره كل ه ذه الس نین       

 .السماء
 



 ١٠٨



 ١٠٩

 المیكروبات وشهداء أحد
 

 ،رجال حول الرس ول العظ یم، ش رح االله ص دورهم للإس لام       

  ، فتغی رت منوا برسالته، ورأوا م ن المعج زات م ا زاده م ب ه یقین اً        آف

، فتركوا كل م ا ین افي ش رع االله    أعادوا صیاغتها من جدید  حیاتهم، و 

 وطاع ة  ،فكان ت راح تهم ف ي عب ادة ربه م     . على عتبة الإسلام العظ یم  

، وعل یهم م ا   هاأجسادهم كأجسادنا، مكونة من الم ادة نفس       . رسولهم

علینا من مخلوقات االله المجهریة، لكن أرواحهم الط اهرة، وأنفس هم     

عب ت ف ي مراده ا أجس امهم، ه ي المختلف ة، ه ي الت ي           الكبیرة، التي ت  

إذا نادى منادي .  ممیزاً، فهم رهبان اللیل فرسان النهارجعلتهم جیلاً 

الجهاد، تركوا كل شيء وراءهم، طاعة لخالقهم، ویقیناً بأنَّ ما عن د       

  فلم یج د متس عاً م ن    )١(فمنهم من خرج للجهاد جُنُباً    . االله خیر وأبقى  

 . من شده تعلقه بإجابة نداء الجهاد،والتطهرالوقت للاستحمام 

وتع الى    تب ارك – الذین ص دقوا االله  ،هؤلاء الصحابة الكرام  

 حس  ناً، وتمن  وا الش  هادة بص  دق،     ح  د ب  لاءً  وأبل  وا ف  ي معرك  ة أُ  ،–

 مقبل ین  ،وعملوا لها، اختارهم االله لجواره، واتخذهم ش هداء معرك ة         

                                         
ص یب حم زة ب ن عب د المطل ب       لم ا أُ :  قال– االله عنهما   رضي –  عن ابن عباس   (1)

االله  صلى –نُبان فقال رسول االله جُ  وهما– االله عنهما رضي –وحنظلة بن الراهب  
 . رواه الطبراني في المعجم الكبیر"ة تغسلهمارأیت الملائك "  :- علیه وسلم



 ١١٠

 عرض ها الس موات    وجن ة ،وف ازوا برض وان م ن االله   ... غیر م دبرین  

فكانت لهم كرامات عظیمة، منها م ا ه و ف ي فل ك م دارك       ... والأرض

 .البشر ومنها ما هو أعظم، لا قدرة للبشر على استیعابه

لما حضر :  قال– االله عنهما  رضي– فهذا جابر بن عبد االله

 ف ي أول م ن   م ا أران ي إلا مقت ولاً   :  فق ال ،حد، دع اني أب ي م ن اللی ل       أُ

، وإني لا أترك بعدي - صلى االله علیه وسلم  -النبيیقتل من أصحاب    

، ف إنّ  - ص لى االله علی ه وس لم    - منك، غیر نفس رس ول االله   أعز عليّ 

.  بأخواتك خیراً، فأصبحنا فكان أول قتیل دیناً فاقضه، واستوصيَّعل

ودف  ن مع  ه آخ  ر ف  ي قب  ر، ث  م ل  م تط  ب نفس  ي أن أترك  ه م  ع الآخ  ر،     

  )١ (..." كیوم وضعتهفاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو

فبینا أنا في خلاف ة معاوی ة ب ن أب ي     "... وفي روایة لأحمد    

ی ا ج ابر ب ن عب د االله، واالله أث ار أب اك       :  فقال،سفیان، إذ جاءني رجل 

عم ال معاوی  ة، فب  دا فخ  رج طائف  ة من  ه، فأتیت  ه فوجدت  ه عل  ى النح  و   

  .)٢("فواریته... الذي دفنته لم یتغیر

لما قتل أبي :  قال- رضي االله عنه -وعن جابر بن عبد االله 

لا أی ا ج ابر    ":- ص لى االله علی ه وس لم    - یوم أحد قال لي رس ول االله      

 إلا م  ن وم  ا كل م االله أح داً  :  ق ال .بل ى : أخب رك م ا ق ال االله لأبی  ك؟ ق ال    
                                         

  .  رواه البخاري (1)
 .حمدرواه أ  (2)



 ١١١

 تم  نَّ ،ی  ا عب  د االله: م االله أب  اك كفاح  اً فق  الكلَّ  !  إلا أب  اك،وراء حج  اب

سبق مني : تردني فأقتل فیك ثانیة فقالیا رب : فقال: علي أعطك قال

ع ز   -فأنزل االله . یا رب فأخبر من ورائي: أنهم إلیها لا یرجعون قال  

 وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّ ذِینَ قُتِلُ واْ فِ ي سَ بِیلِ اللّ هِ أَمْوَاتً ا بَ لْ أَحْیَ اء           : "-وجل  

 .)٢(")١(" عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

 ه أن ه بلغ   ، ب ن أب ى صعص عة   ومن روایة مالك عن عبد االله     

أن عمرو بن الجموح وعبد االله بن عمرو الأنصاریین، كان ا ق د حف ر      

السیل قبرهما، وكان قبرهم ا مم ا یل ي الس یل، وكان ا ف ي قب ر واح د،            

وهم  ا مم  ن استش  هد ی  وم أح  د، فحف  ر عنهم  ا لیغی  روا م  ن مكانهم  ا،   

 فوضع ،فوجدا لم یتغیرا، كأنهما ماتا بالأمس، وكان أحدهما قد جرح

ی  ده عل  ى جرح  ه، ف  دفن وه  و ك  ذلك، فأمیط  ت ی  ده ع  ن جرح  ه، ث  م        

أُرسِ  لت فرجع  ت كم  ا كان  ت، وك  ان ب  ین أح  د وی  وم حف  ر عنهم  ا س  ت   

 .وأربعون سنة

لا تأك  ل الأرض أجس  اد  "  تح  ت عن  وان )٣(وی  ذكر القرطب  ي 

ثب   ت ذل   ك ف   ي الأحادی   ث   " ... الأنبی   اء ولا الش   هداء وأنه   م أحی   اء  

 – الأخب ار أن معاوی ة   ةروى نقل  . رهمالصحیحة في شهداء أحد وغی   

                                         
 .  من سورة آل عمران١٦٩الآیة    (1)

 .١٩٦ ح ٢/٥١١رواه ابن أبي عاصم في كتاب الجهاد  ) 2  (

 .١٦٥القرطبي ... التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة )3  (
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 الت  ي اس  تنبطها بالمدین  ة، ف  ي  ،أج  رى ع  ین الم  اء  لم  ا –رحم  ه االله 

وذل ك ف ي   . ، أم ر الن اس بتحوی ل موت اهم     )مقب رة أُح د   ( وسط المقبرة 

فوج  دوا عل  ى . ح  د بنح  و م  ن خمس ین س  نة أی ام خلافت  ه، وذل  ك بع د أُ  

حم زة ب ن عب د    حالهم حتى أن  الكل، رأوا المسحاة وقد أص ابت ق دم          

 .فسال منه الدم ) سید الشهداء(المطلب 

 ص  لى االله – أن ج  دار قب  ر النب  ي  : وق  د روى أه  ل المدین  ة  

 لما انهدم، أیام خلافه الولید بن عبد الملك بن مروان،    –علیه وسلم   

، فخ افوا أن  ب دت له م ق دمٌ   . وولایة عمر بن عبد العزیز على المدین ة      

حت ى ج اء   ..  فف زع الن اس  –وس لم   صلى االله علیه   – تكون قدم النبي  

 –سالم بن عبد االله بن عمر ب ن الخط اب فع رف أنه ا ق دم ج ده عم ر               

 )١("وكان رحمه االله قتل شهیداً . – رضي االله عنه

م االله على الأرض أن وحرَّ: "وقال شارح العقیدة الطحاویة

 م ن  دٍ، أما الشهداء، فقد ش وهد م نهم بع د م د     ...تأكل أجساد الأنبیاء    

 كم  ا ه  و ل  م یتغی  ر، فیُحتم  ل بق  اؤه ك  ذلك ف  ي تربت  ه إل  ى ی  وم      دفن  ه،

 كلم ا  -واالله أعل م –محشره، ویحتمل أنه یبلى مع طول الم دة، وكأن ه     

 .)٢(" والشهید أفضل، كان بقاء جسده أطول،كانت الشهادة أكمل

                                         
 ارزقني شهادة في مالله" االله عنه تظهر في دعائه وكانت أمنیة الفاروق رضي  (1)

 .وقد نال ما تمنى" كعل موتي في بلد رسولجسبیلك وا
 ٤٥٦ شرح العقیدة الطحاویة  (2)
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  وكرامات ...وشهود... شهداء 
  

 بغ  ض النظ  ر ع  ن  ،الح  ق والباط  ل حیثم  ا اجتمع  ا تص  ارعا 

 وبغض النظر عن لغة اتباعهما، وهذه من سنن االله ، والمكانالزمان

 .في كونه، وستبقى حتى یرث االله الأرض ومن علیها

ومن یستعرض الت اریخ یج د أن ه ذه المش اهد تتك رر عل ى          

 فظ  الم یب  وء ، زال  ت حت  ى یومن  ا م  ا و،المس  توى الف  ردي والجم  اعي

ثبات  ه  ومظل  وم یف  وز بجائزت  ه، بس  بب  ، بس  بب كف  ره وظلم  ه ،ب  الإثم

 ه،واس   تقامته، وبذل   ـه، وعطائ   ه، ومقارعت   ه للباط   ل، إرض   اءً لرب    

 . بجنتهوطمعاً

 !عظم عمله م أ فما ،الشهداءهم   بعد الأنبیاء وأول الفائزین 

 لمص لحة  ، فهم الذین یذودون عن دی ن االله !وما أشرف ما عملوا لـه 

الآخرین، وهم الذین یق دمون أنفس هم وأرواحه م وأم والهم رخیص ة         

یرهم، وهم ال ذین اص طفاهم واخت ارهم ربه م لج واره، وه م          لراحة غ 

 .الذین أكرمهم في الدنیا والآخرة

وقیم  ة الإنس  ان جس  داً وروح  اً تكم  ن ف  ي ص  حة اعتق  اده         

 وج رى علی ه م ا یج ري     ، فإذا مات بقي جس ده ف ي الأرض     ،والتزامه

أم  ا .. عل  ى أجس  اد البه  ائم والحیوان  ات، م  ن تحل  ل وتعف  ن وان  دراس 

 إلا الشهداء، فتكریم ، أو إلى عذاب مهین، نعیم مقیم  الروح فهي إلى  



 ١١٤

 وتك ریم للأجس اد   ،)١( فهي في حواصل طی ر خض ر  ، بالجنة هملأرواح

 .رزق إلا حيرزقون ولا یُ وهم أحیاء یُ،في الأرض

 إلا من أخبر عنه رسول ،ورغم أننا لا نجزم لأحد بالشهادة  

ر النیة لنیة، وأمْ، لأن الشهادة منوطة با-االله علیه وسلم   صلى– االله

ولا یعلم ما في القل وب إلا ع لام    – سبحانه وتعالى  –موكولٌ إلى االله    

سن ظن  وحُ ودعاءًالغیوب، إلا أننا نستطیع ذكر فلان بالشهادة تیمناً 

 وصالح أعماله وأفعاله، متمنین على االله أن یكون م ن      ،بظاهر حاله 

 .الشهداء

فی  ه جه  اد   وق  د كث  رت الأخب  ار والروای  ات ف  ي ك  ل مك  ان        

 الت ي لا تتغی ر، ولا   ، تتحدث عن أجس اد الش هداء   روایاتٌ ،واستشهاد

تتعفن، رغم مرور الزمن علیها، بینم ا أجس اد الآخ رین ف ي الأم اكن          

 تتغی ر وت تعفن وتن درس، وربم ا      نفس ها والظروف ودرجات الحرارة  

 .تأكلها الكلاب والسباع 

ال عل ى   زم ا  أف رادٍ وجماع اتٍ، م نهم    ،وقد سمعنا من ثقاتٍ 

 وتكراراً بأنهم شاهدوا  ومنهم من استشهد، سمعنا مراراً   ،قید الحیاة 

 ل  م تتغی  ر ول  م ،ب  أعینهم أجس  اد الش  هداء بع  د دفنه  ا لس  نوات عدی  دة 

                                         
إن  ": عن ابن كعب بن مالك عن أبیه أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال (1)

 رواه الترمذي" قُ من ثمرة الجنة أو شجر الجنةأرواح الشهداء في  طیر خضر تعلُ



 ١١٥

 رائحتها المسك، لینة المفاصل، دافئ ة كأنم ا   ،تتبدل، وجراحها نازفة 

 .دفنت لتوها

 م  ا أورده الش  هید ،وم ن ه  ذه المش  اهد والكرام  ات الناطق  ة 

" آی ات ال رحمن ف ي جه اد الأفغ ان     "الدكتور عبد االله عزام في كتاب ه   

 حت   ى اص   طفاه رب   ه وأكرم   ه   ،حی   ث ع   اش المعرك   ة بك   ل أبعاده   ا  

 .بالشهادة

 أس  تاذ الآث  ار  )١(ومنه  ا م  ا یروی  ه ال  دكتور محم  ود النج  ار  

 حی  ث ، ف  ي جامع  ة الیرم  وك الأردنی  ة -المتخص  ص بالعظ  ام البش  ریة

شاهده بأم عینه، من ش هداء الج یش   سمعت منه مباشرة، واصفا ما    

المص  ري، ال  ذین جاه  دوا ف  ي فلس  طین ض  د أع  داء االله الیه  ود ع  ام      

ف ي  ١٩٥٦اً م ع ش قیقه ع ام    ی إن ه ش ارك شخص       :حیث ق ال  . م١٩٤٨

 الذین جاهدوا في ،احتفال تكریمي أقیم لشهداء من الجیش المصري       

 ب   أم عین   ه ف   ي ذل   ك ىوق  د رأ . ١٩٤٨س  بیل االله ض   د الیه   ود ع   ام  

 م ا  ،قل فیه حوالي خمسة وأربع ین ش هیداً بملابس هم   تفال الذي نُ  الاح

زال    ت أجس    ادهم كم    ا ه    ي، رغ    م مض    ي ثمانی    ة أع    وام عل     ى         

 م  ا زال  ت  ،وهن  اك مش  اهد وكرام  ات وقص  ص كثی  رة  ..! استش  هادهم

                                         
 الدكتور محمود النجار، درس الآثار في أمریكیا جامعة كنساس وعمل هناك  (1)

 في جامعة الیرموك في الأردن وهو لا یزال –لمدة طویلة ثم التحق بمعهد الآثار 
 .على رأس علمه



 ١١٦

  الذین قضوا في سبیل االله دفاعاً،تذكر عن أبطال من الجیش الأردني

 .)١(ث الحرمین الشریفین وأولى القبلتین، وثال،عن حمى الإسلام

القص  ص الكثی  رة الت  ي ت  ذكر أیض  ا ع  ن    ه  ذه وم  ن ض  من  

 أرض  الأردن ،رض الحش   د والرب   اطأ قض   وا عل   ى نالش   هداء ال   ذی

المباركة، ما رآه الناس رأي العین من شهداء مغ ارة الش وبك، الت ي      

وعن شهید معان، الذي ظهر كاملاً كما هو أثناء شق . دفنت فیما بعد

 .الطریق

 ال  ذین قض  یا أثن  اء المعرك  ة م  ع      ،)٢(قص  ة الش  هیدین  أم  ا  

 حی ث قص فت س یارتهما، الت ي     ،م في غ ور الأردن    ١٩٦٧الیهود في   

 ف ي  كانت تنق ل ال ذخیرة، م ن قب ل ط ائرات الع دو، واستش هدوا ف وراً           

هم  ا ف  ي مغ  ارة قریب  ة، وتركت  ا بس  بب حال  ة  امكانهم  ا، ووض  عت جثت

 م،١٩٧٠حت ى ع  ام  ول  م یرهم ا أح د   . الط وارئ، والانش غال ب الحرب   

 وك انوا  ،عندما تمركزت الكتیبة الهاشمیة العاش رة ف ي تل ك المنطق ة        

یبحثون عن مغارة آمنة لتكون مقراً لقی ادة الكتیب ة، وعن دما وج دوا            

                                         
العریف حسین محمد عوض المومني من بلدة عبین ف ي محافظ ة   نهم الشهید م و (1)

م ف  ي منطق   ة  ١٩٦٧ال  ذي استش   هد عل  ى أرض فلس  طین ع   ام    . دن الأر–عجل  ون  
طوباس، ثم وُجدت جثته بعد ما یزید عل ى عش رة س نوات م ن استش هاده، كامل ة ل م            
تتغیر، وقد رفض أهل طوباس نقل جثة الشهید إلى مسقط رأسه، تیمنا بها وتكریم ا   

 .لها
قض اة حی ث ك ان    احة ال دكتور الش یخ ن وح ال   م هذه القصة سمعتها مباشرة من س (2)

 .مفتیاً للجیش الأردني في حینها ثم أصبح قاضیاً للقضاة في الأردن لاحقاً



 ١١٧

 فوجئ وا بوج ود جثت ین ك املتین كم ا هم ا           ، ودخلوا لترتیبها  ،المغارة

، جث  ة منهم  ا كامل  ة إلا م  ن ح  رق    ) س  نوات م  ن الاستش  هاد  ٣بع  د (

صف الوج ه بس بب الإص ابة، ووج د بجیب ه ثلاث ة دن انیر، وش هادة            لن

أم  ا الجث  ة الثانی  ة فه  ي كامل  ة إلا م  ن    . التع  ین ف  ي الج  یش الأردن  ي  

 .حروق في مناطق مختلفة من الجسم

 وأطلعه  م ،وق  د جم  ع قائ  د الكتیب  ة الهاش  میة أف  راد الكتیب  ة  

م إن الك لا "على الجثث، حیث رأوها رأي الع ین وق ال له م م ا معن اه         

 وما ترونه أمامكم دلیل عملي على ،الذي نسمعه من الشیوخ صحیح

 ،فقام جنود الكتیبة بحف ر قب رین عل ى تل ه مش رفة       " مصداقیة هؤلاء 

 ، زالا ف ي مكانهم ا ف ي غ ور الأردن    م ا وهم ا  . ونقلوا الجثتین إلیهم ا  

 .شاهدین على كرامة الشهداء

  ال ذي ذك ر قص ه الش اب     ،أما الش یخ المجاه د ح افظ س لامة        

حی  ث ش  ارك ف  ي معرك  ة ض  د الیه  ود س  نة  . المجاه  د أس  امة إب  راهیم

ت  ل، وق  د  ف  ن حی  ث قُ ش  هد ودُ ث  م استُ،"معرك  ة الدفرس  وار  "١٩٧٣

 بقی ادة ش ارون لم دة س تة     ، عل ى تل ك المنطق ة   ضرب الیهود حص اراً   

وإذا بأه ل  :  یق ول الش یخ ح افظ س لامة       ،ك الحص ار  وعن دما فُ    . أشهر

برونه بوصیة الشهید أسامة، التي  ویخ،أسامة إبراهیم یأتون للشیخ

یطلب فیها أن یت ولى الش یخ ح افظ س لامة تجهی زه، والص لاة علی ه،           

فن، وكان فلما رأى الوصیة سار مع أهله، إلى حیث دُ... ودفنه بیدیه



 ١١٨

 ،فلما كشفوا عن جس ده . قد مضى على  استشهاده ستة أشهر حینها  

ج   ده  وه   و رج   ل مجاه   د ثق   ة، أن   ه و  ،أقس   م الش   یخ ح   افظ س   لامة 

 مف   روق الش   عر، كأن   ه خ   ارج لت   وه م   ن   ،وبحض   ور أهل   ه مبتس   ماً 

 ..!!الاستحمام

 أس تاذ  )١(وأما ما ذكره لي شخصیاً الدكتور یحیى إسماعیل     

الح  دیث وعلوم  ه ف  ي جامع  ة الأزه  ر، ورئ  یس هیئ  ة علم  اء الأزه  ر    

كن ت أس تاذا مش اركاً ف ي      " : فهو أعج ب وأغ رب حی ث ق ال      ،السابق

م ١٩٨٩ن ف   ي جامع   ة أم الق   رى ع   ام   كلی   ة ال   دعوة وأص   ول ال   دی  

.  م ن ناحی  ة س وق اللی  ل  ،وحض رت توس  عة الح رم المك  ي ف ي حینه  ا   

وأثن   اء عم   ل الجراف   ات، وإزال   ة أنق   اض البی   وت، وحف   ر الأرض       

، ظهرت مجموعة م ن الجث ث، وق د كن ت م ع م ن ش اهدها               تهاوتسوی

فقیل في حینها إنهم م ن ش هداء   ... فت من ساعتها    كما هي وكأنها لُ   

 . ذلك أن الدفن في هذا المكان غیر معهود منذ أمد طویل،بةالصحا

 وحیث أنها لم تدر معارك ،وبعد التحري والسؤال والتنقیب

ك ان الاحتم ال   . ذل ك المك ان    في– االله علیهم   رضوان – مع الصحابة 

الأرجح الذي رجحه لنا فضیلة الأستاذ ال دكتور عب د الس تار ف تح االله          

 في جامعة أم القرى، في حینها ، القرآنسعید، أستاذ التفسیر وعلوم   
                                         

 "المیكروبات وكرامات الشهداء" التقیتة في الكویت في محاضرة لي عن  (1)
 .م٢٠/٣/٢٠٠٤بتاریخ 



 ١١٩

 وكان عضو رابطة الع الم الإس لامي، ه و أن ه ذه      ،وفي الأزهر قبلها  

 منذ ، الذین كانوا في الحرم المكي)١(جثث بعض المؤذنین المحتسبین

 .عقود سابقة، ودفنوا في ذلك المكان

 

 

                                         
االله   ص لى –ق ال رس ول االله   :  ق ال – االله عنهم ا  رض ي  – عن عبد االله ب ن عم ر    (1)

 إذا م ات ل م ی دود ف ي     هم  دالمؤذن المحتس ب كالش هید المتش حط ف ي        ": -علیه وسلم   
 .٢٤ رقم ١/١٨١المنذري في الترغیب والترهیب ج" قبره



 ١٢٠



 ١٢١

 شهداء الأرض المباركة
 

 قلوبهم تعلق ت  ، وشباب نشأوا في طاعة االله  ،أرض مباركة 

 هم وم أم  تهم بص  دق، فتق دموا، وق  دموا أرواحه  م   وابالمس اجد، حمل   

 طامعین بما عند االله، ،رخیصة في سبیل االله، تاركین الدنیا وما فیها   

فقد تعبت أجسادهم . تراهم یعیشون بین الناس، ولكنهم لیسوا مثلهم     

 ،هموهم الذین حفظ االله مراهقت! في مطالب أنفسهم الكبیرة، كیف لا؟

 عل   ى ص   غر س   نهم، فعاش   وا هم   وم الأم   ة    ،وبلّغه   م حكم   ة الكب   ار 

 .وقضایاها

 وجدتهم ،فإذا استعرضت السیرة الشخصیة لهؤلاء الأبطال   

یش تركون ف ي قواس  م عظیم ة م  ن النض وج المبك  ر، ومعرف ة طبیع  ة      

 فه  م أص  حاب قل  وب ع  امرة بالإیم  ان،     ،الص  راع بینن  ا وب  ین یه  ود   

" ب  ي الجن  ة ه  ذا أقص  ى م  ا أتمن  ى أن ت  دخلني ر "ةأمنی تهم المش  ترك 

 . والاستشهاد في سبیل االله،طرق لذلك جهاد الیهودالفكانت أقصر 

 ملتزم  اً ب  أوامر ،ل  ذلك نج  د المجاه  د م  نهم ج  اداً ف  ي حیات  ه 

 لكتاب ربه، عط ر الس یرة، حس ن     ربه، دائم التعلق بالمساجد، حافظاً    

ائم الح ب  الأخلاق، متمیزاً بإخلاصه وحسن صحبته، زاهداً متعبداً، د    

 في دعائه على االله أن یرزقه اًوالذكر  لمن سبقه في الاستشهاد، مُلِح

 . غیر مدبرالشهادة مقبلاً



 ١٢٢

 فلو بحثت ،فهؤلاء هم النجوم المضیئة في لیل أمتنا الحالك

 وع ن الإخ لاص   ،عن الوعي فه م قمت ه، وع ن الالت زام فه م أس اتذته       

لمعاصر، إنه م رواد  فهم نماذجه، هؤلاء هم أساتذة الجیل الإسلامي ا    

. الحاضر والمستقبل، ولذلك اصطفاهم واخت ارهم ربه م دون غی رهم          

 ولا یخت  ار االله ،فالن  اس كث  ر ولك  ن الع  املین قلی  ل، والمجاه  دین أق  ل  

 .منهم ویصطفي إلا الصفوة الخُلَّص

مبارك ة دفاع  اً ع  ن  الرض الأفه ؤلاء ال  ذین یجاه دون عل  ى   

یقاتلون عدو الإسلام , لتینحیاض الإسلام والمسلمین حول أولى القب

 الیه  ود ال  ذین جبل  ت أنفس  هم عل  ى ك  ل أن  واع ن  واقص ال  نفس  ،الأول

  متمكن وكرهة، فلا عقود ولا عهود ولا مواثیق، أنانیة قاتل،البشریة

ع دو، ویجع ل م ن نفس ه     الفمن یقاتل مثل هذا  ... للإسلام وللمسلمین   

ى ه  ذه رأس رم  ح ف  ي المواجه  ة، نیاب  ة ع  ن المس  لمین، ویقت  ل عل      

 وبهذه النیة الكریمة، فكیف لا تكون لـه كرامة مثل ،الأرض الطاهرة

 .غیره، بل كرامات وكرامات

 ورائح  ة المس  ك ف  ي  ، فن  ور القب  ور،كرام  ات ه  ؤلاء تت  رى 

دمائهم الزكیة، في ثیابهم بل في حجارة قبورهم وتربتها ، بل تفوح        

 أو ش  اهدها واح  د فق  طی، كرام ات ل  م  مح  ال استش  هاده م ن أجس  ادهم 

 ولكنه   ا جم   وع  ، حت   ى تض   عف روایت   ه  ،ی   ذكرها ش   خص بمف   رده  



 ١٢٣

 االحاضرین والمشیعین، بل مئات الآلاف منهم، حتى أصبحت لكثرته

 .مألوفة عندهم

 ك   ل ل   ـه قص   ة م   ع ،وهن  اك سلس   لة طویل   ة م   ن الش  هداء  

 .  ولكن سأكتفي بذكر أمثلة منها،الكرامات

أعتق د   وغالباً م ا كن ت   ،نسمع كثیراً عن كرامات الشهداء "

 برغم إیماني بوجودها، لكن ما حدث قبل ،أنه مبالغ فیها ولا أصدقها

 فعن دما فتحن ا   ،أیام جعلني أصدق كل ما أسمعه عن كرامات الشهداء   

 وكأن ه  ،القبر وجدنا الشهید سمیر كما تركناه قبل خمسة عش ر عام اً   

به ذه الكلم ات عل ق م اهر كت وت م ن        "... استشهد قبل ساعة واح دة    

المئ ات غی ره واح دة م ن      م ا   حینما ش اهد ك ،دیمة في نابلسالبلدة الق 

تلك الكرامات، فق د ك ان جس د الش هید س میر ش حادة، ال ذي استش هد            

 ی  وم ت  ه ك  ان عل  ى حال،قب  ل خمس  ة عش  ر عام  اً س  الماً م  ن أي تغیی  ر 

 !!.استشهاده

 ، مم  ن ش  اركوا فیه  ا توالقص  ة الكامل  ة الت  ي رواه  ا الثق  ا  

ن الش   هید س   میر م   ن نش   طاء     حی   ث ك   ا ،)١(شِ   رت ف   ي الص   حافة  نُ

 فك  ان ش  غله الش  اغل مقارع  ة الاح  تلال، یش  ارك    ،الانتفاض  ة الأول  ى 

.  عل  ى الیه  ودبرم  ي الحج  ارة، والقناب  ل الیدوی  ة، المص  نوعة محلی  اً 

                                         
سمیر ) نابلس(م والمصدر من فلسطین المحتلة ٤/١٠/٢٠٠٣ تاریخ ٥١٢ السبیل عدد )١(

 .خویره



 ١٢٤

وفع   لا ن   ال م   ا تمن   ى فف   ي  . وك   ان دائ   م التمن   ي والتغن   ي بالش   هادة 

 ن  ابلس، ودُف  ن ف  ي – ةم استش  هد ف  ي ح  ي الیاس  مین٢٨/١٢/١٩٨٨

وكانت وصیة والدته المتعلقة به، أن تدفن عن د موته ا ف ي        . هامقبرت

 أن تم وت بع د خمس ة    - تب ارك وتع الى   -وق در االله  . قب ر ابنه ا س میر   

 فاجته  د أولاده  ا ف  ي اس  تفتاء أه  ل   ،م٢٧/٩/٢٠٠٣ ف  ي عش  ر عام  اً

وقد كان له م  . العلم بالسماح لهم بتنفیذ وصیتها، لتدفن حیث أوصت   

 م نهم أن م ده خمس ة عش ر      ش حادة ظن اً    كم ا یق ول ابنه ا ع امر        ،ذلك

 .ظیمات بسیطة سمیر إلا عُهعاماً كافیة كي لا یبقى من جسد شقیق

 فیق ول ع امر إنن ي لا    ،ولكن الأمر ك ان عل ى غی ر م ا ظن وا       

ل الن اس وكب روا   أتحدث عن رائحة المسك أثناء فتح القبر، ولكن هلّ   

كم  ا  وج  دوا جس  د الش  هید س  میر    . عن  دما وج  دوا المفاج  أة الكب  رى   

 ل  م یأكل  ه ال  دود، ول  م یتحل  ل، ول  م  ،وض  عوه قب  ل خمس  ة عش  ر عام  اً 

حتى ملابسه ل م تتل ف وعن دما لمس ناه وج دناه          ... یتفسخ، ولم یتغیر  

وكذلك ... مازال مبلولاً من میاه الأمطار التي تساقطت یوم استشهاده

وك ان ش عره ممش طاً كم ا ل و أن ه ق د س رحه قب ل            ... رأسه كان مبتلاً    

 .." لحظات

 وزادت دهش  تنا عن  دما :یت  ابع ش  قیقة ع  امر ش  حادة ق  ائلاًو

ف  إذا بجس  ده م  ا زال ... هممن  ا بتحریك  ه لنفس  ح المج  ال ل  دفن والدت  ه 



 ١٢٥

دافئاً ودماؤه الحارة ذات اللون الأحمر القاني تسیل من جدی د وكأن ه        

 ...."أصیب قبل دقائق معدودة

تهت  ف به  ا قلوبن  ا، وتخش  ع لعظمته  ا نفوس  نا،  ... االله أكب ر  

ام ه  ذه الكرام  ة العظیم  ة، الت  ي توقف  ت بس  ببها الس  نن، تكریم  اً        أم  

للشهداء، الذین شهد االله لهم بصدق النیة، وصلاح الطوی ة، وحس ن       

وشهد الناس عظمتهم في البذل والتضحیة ... السیرة، ونبل المسیرة 

 ... !والفداء 

وتتوالى قصص شهداء الأرض المباركة، شهداء الأقصى،      

 ة ف ي بل د  ١٨/٢/٢٠٠٢ریحان الذي استشهد في    الشهید محمد   فهذا  

 وم  ن ك  ان مع  ه م  ن  ، جعف  ره یفاج  أ ش  قیق،ت  ل، جن  وب غ  رب ن  ابلس

م ن  ی وم  العائلة، وأهالي بلدته، عندما كشفوا ع ن جثمان ه بع د مائ ة            

 . وبالطریقة الصحیحة، بغرض تجهیز القبر جیداً،استشهاده

ف  وجئ الجمی  ع برائح  ة المس  ك تف  وح بعبقه  ا م  ن الجثم  ان   

 عندما ، وقد كان الذهول واضحاً على الجمیع  ،ى رفعهم بلاط القبر   لد

 وق  د مس  حه ه، وعرق ه عل  ى جبین   ، زال س  اخناًم ا د یوج دوا دم الش  ه 

 والشكر الله ،شقیقه جعفر أمام الناس، الذین انشغلوا بالحمد والتكبیر

 إن منظ ر أخی ه ف ي القب ر ی وحي         :ویقول شقیقه .  الشهید ةعلى كرام 

 ..!! نئةٍ وقد هم بإیقاظه هادئةٍ هاةٍبنوم



 ١٢٦

 ولاق  ي ، ول  د ف ي رمض ان  يأم ا الش هید محم د أب  و زی د ال ذ     

م، ف ي  ٢٣/٤/١٩٨٨ ف ي الس ابع م ن رمض ان      ،وجه ربه وهو صائم   

 حی ث أص یب   ، مع جنود الع دو ة قباطیة جنوب جنین، في مواجه   ةبلد

 وص  عدت روح  ه إل  ى   ،ببض  ع رصاص  ات، ف  ارق الحی  اة عل  ى إثره  ا   

لحظ    ات مص    ور ص    حیفة شنس    رین    وق    د ص    ور ه    ذه ال  ،بارئه    ا

 ودف ن  ،ل الیهود اختطاف جثته، ولك نهم فش لوا  و وقد حا ،)١(الالمانیة

 جثم  ان الش  هید ف  ي المقب  رة، وع  اد الن  اس للإفط  ار ف  ي بی  وتهم، إلا    

محمد أبو زید فقد كان إفطاره في الجنة؟ وكان الناس یتح دثون ع ن        

 .وهناك الذي كان یفوح من بقایا دمه هنا ،رائحة العطر الفواح

 ولك ن  ها،وقدر االله أن یستشهد ش اب آخ ر م ن القری ة نفس        

وحُمل للدفن في نف س  . عد ثمانیة اشهر من استشهاد محمد أبو زید    ب

 ، وكان قدراً أن حف روا ل ـه قب راً بجان ب قب ر محم د أب و زی د               ،المقبرة

 كم ا دف ن ل م    ، فب دا جس م الش هید محم د    ،فانه ار ج زء م ن قب ر محم د     

 كرامة من االله ، قبل ثمانیة أشهر،كان كیوم دفن ولم یتحلل، و،یتغیر

 إیمانیة قوی ة للن اس   ةودفع..  لهذا الشهید المقدام – تبارك وتعالى    –

 الذي یجعل من الشهادة أمنیة حقیقیة ،الذین رأوا هذا المنظر المهیب

 . یطلبها ویسعى إلیها كل من یفكر بالجنة

                                         
 .م١٩٩٣، حافظ الكرمي ٢ كتاب الطیور الخضر، ج (1)



 ١٢٧

  حكام    اً،مین ق    د اطل    ع عل    ى المس    ل- تب    ارك وتع    الى -ن االله أوك    

 فوج   دهم وه   و به   م أعل   م، لا ه   ین  ،ومحك   ومین ف   ي أنح   اء الع   الم 

ومف    رطین أداروا ظه    ورهم للجه    اد، وانغمس    وا بمش    اغل ال    دنیا    

 یق   ارعون ، وترك   وا إخ   وانهم المجاه   دین ف   ي فلس   طین   ،ومل   ذاتها

 إلا م    ن الإیم   ان ب    االله،  ،وض   ئة، وص    دورهم العاری   ة  تبأی   دیهم الم 

 بكل أن واع   مدججاً مدعوماًقارعون جیشاً والعامرة بالقرآن الكریم، ی   

 ال ذي  –ف أراد االله  ... تركوهم بلا سند م ادي     ... السلاح والتكنولوجیا 

... ع على المجاهدین في الص بر والإیم ان   یوسِّ  أن–یمهل ولا یهمل    

 لیرف  ع معنوی  اتهم،   ، الت  ي یس  تحقونها  ،ف  أظهر له  م ه  ذه الكرام  ات    

ویطم ئن قل وبهم ب أنهم عل ى     ، ویثبتهم على الحق،   إیمانهم ىومستو

لا یضرهم من خذلهم ولا م ن انف ض ع نهم ول م      ... الطریق الصحیح   

 أَمْ  رِهِ وَلَ  ـكِنَّ أَكْثَ  رَ النَّ  اسِ لاَ یَعْلَمُ  ونَ وَاللّ  هُ غَالِ  بٌ عَلَ  ى"... یس  اندهم

")١(. 

والجن ة  ... والقافل ة تس یر   ... والسلسة طویلة وطویلة ج داً    

ي ف ي كتاب ه   نش هید جم ال س لیم ال دامو    وقد ذك ر ال   ..! ترحب  وتزدان  

لقد ش اهدت بنفس ي وش اهد مع ي ك ل           " : یقول )٢(الشهادة والشهداء 

                                         
 . یوسف من سورة٢١الآیة  )١(
، وقد استُشهد هذا ١٩٩٩شهداء للشیخ جمال سلیم الداموني ، لكتاب الشهادة وا )٢(

 ٣١/٧/٢٠٠١الشیخ في نابلس بتاریخ  



 ١٢٨

 ف ي منطق ة   ة، من قریة قراو،من شارك في دفن الشهید على عاصي   

م، فقد ظ ل ت راب قب ره    ١١/٧/١٩٩٤ والذي استشهد بتاریخ   ،نابلس

 بحجر  بل أني احتفظت، ورائحة عطره طیبة لأیام طویلة یفوح مسكاً 

 ."من قبره ظل مده طویلة تنبعث منه رائحة طیبة عطره

 مياسقوقد رثى الشاعر الفلسطیني محمد شحادة الشهید ال

علاء الدین محمد عیاد بعد استشهاده بیومین، بأبی ات ش عریة توق ع         

  :فیها أن تخلد السماء اسمه، وتبعث بعلاء جدید، حیث قال

  بالعلاء علاء فخراًفیأتیه هذا الفتى تكتب الأمجاد سیرته 

 ول م  ،ولكنه لم یكن یتوقع أن یك ون الج واب به ذه الس رعة      

حی ث ش هدت بی ت    . یكن یعلم أن الس ماء س تلبي الن داء به ذه الكیفی ة            

 ال  ذین یؤم  ون أح  د ،لح م مكرم  ة ربانی  ة یتواف  د عل  ى رؤیته  ا الآلاف 

 لمش اهدة طف ل رض یع اعتب ره      ،م عایدة للاجئ ین   مخیالبیوت الكائنة ب  

 .عجزة رزقت به عائلته في لیلة القدرالبعض م

جاه  د  لموتب  دأ القص  ة ب  أن یوص  ي الش  اب ع  لاء عی  اد ، ا      

ر بالاس  تقامة، و والس  لوك المش  ه،قس  امي ص  احب الس  معة الطیب  ة لا

ع  لاء  یجاه د لإ ، وم ن حمل  ه كت اب االله  ،ش اب تعل ق قلب ه ف  ي المس جد    

 الذي كانت زوجت ه ف ي   ، الإسلام، هذا الشاب یوصي شقیقه إیاد     ةكلم

إذا ك   ان ق   د كت   ب االله   " ع   لاء"بدای   ة حمله   ا، أن یس   مي مول   وده   

 .للموصي الشهادة



 ١٢٩

 ویعمل له ا حت ى   ،وتمر الأیام والمجاهد یبحث عن الشهادة 

 عل ى إث ر الجریم ة البش عة الت ي ارتكبته ا الوح دات الخاص  ة        ،رزقه ا 

 بمدینة بیت ، بالقرب من فندق شبردم،٢٥/٣/٢٠٠٣الصهیونیة في 

عداد كبیرة من الم واطنین عل ى من زل العائل ة ف ي       توافدت أد وق .لحم

القرب من مدینة بیت لحم، لتقدیم التهاني بإحراز ه ذا      بمخیم عایدة،   

هد في الدنیا ی حاول أن یمحو ذكر الشو ورغم أن العد،الشرف العظیم

 ىأحی  و أدخل  ه س  جل الخال  دین،  - تب  ارك وتع  الى  -بقتل  ه، إلا أن االله 

 جدی د، وطریق ة جدی دة، وغی ر معت ادة،        ولك ن بل ون    ،اسمه في الدنیا  

 ، النبی   ین والص   دیقین وحس   ن أولئ   ك رفیق   اً  م   عإخوان   ه و هوأدخل   

 وینم  و ، ش  هور الحم  ل عن  د زوج  ة ش  قیق الش  هید بس  لام     ض  يوتم

الجنین، وتتدخل العنایة الإلهیة، لتخلد الشهید، ویرى الناس ذلك بأم 

 في ،یت لحمفقد ولد الجنین في المستشفى الفرنسي بمدینة ب. أعینهم

 مس طراً  ، ذك راً لیله القدر من شهر رمضان المب ارك، لیك ون مول وداً        

، ب ل بش رى   ةوك ان مفاج أ  . على خده الأیمن اس م عم ه الش هید ع لاء     

، بل للناس جمیعا، الأحرف الثلاثة الأولى من اسم     ةخیر للعائلة كامل  

 عل ى الخ د الأیم ن، ف ي ح ین      ،الشهید ع لاء واض حة غای ة الوض وح        

وقد توافد . خلف الأذن بشكل واضح" الهمزة" رف الرابع یظهر الح

 س، من محافظات بیت لحم والخلیل والقدنأكثر من ستة آلاف مواطن

 أطب  اء وأك  ادیمیون م  ن   م م  نه ،م  نهم المس  لمون وم  نهم غی  ر ذل  ك    



 ١٣٠

 ومحط ات  ،الجامعات المحلیة، إضافة إل ى ع دد كبی ر م ن الص حفیین          

زل العائلة، لرؤی ة ه ذا الطف ل     على من،التلفزیون المحلیة والفضائیة 

 ، على شاشات التلفزة وتكراراً وقد ظهر ذلك مراراً   . بل هذه المعجزة  

 .)١٣شكل رقم ( والصحف الأجنبیة والمحلیة، وعلى صفحات الإنترنت

  

 
، حس  ب د عل  ى اس  م عم  ه الش  هی  ،مي ع  لاءه  ذا الطف  ل سُ    

ش  اعر ال  ذي رث  ى الش  هید ك  ان یع  رف ب  أن ع  لاء     لن اأتوص  یته، وك  

لجدی  د، س  وف ی  أتي م  ن جدی  د وق  د توش  ح خ  ده باس  م عم  ه الش  هید   ا

 :علاء

 . بالعلاء علاء فخراًفیأتیه هذا الفتى تكتب الأمجاد سیرته 

صورة الطفل وقد بدت على خده كلمة علاء وإلى جانبه صورة 
 .عمه الشهید علاء



 ١٣١

 اًكرام ات، وخل ود  رزق  و،جِّ د ف ي الأرض   مُ، فق د وصدق هذا الشاعر 

، وق بس م ن   ف یض  غیض من  إلا  القصصوما هذه. في جنان النعیم  

جمی ع الش هداء یش تركون ف ي ظ اهرة       ف،مشكاة، وهن اك م ا ه و أكث ر     

الرائحة الطیبة، والمسك الفواح من أجسادهم، وأماكن نومهم، حتى        

ض افة  ح، بالإومن زوجاتهم وأمهاتهم، ف زوارهم یش مونها بك ل وض       

إلى السرعة التي تمشي بها جنائزهم، فتراها وكأنها تركض، والذین 

 إش  ارات ،فهمیحملونه ا لا یب  دو عل  یهم أنه  م یرفع ون ثق  لاً عل  ى أكت  ا   

 وتش حذ هم م محب یهم، كی ف لا     ،خی ر وبش رى، تطم ئن قل وب ذویه م     

، ك  ل ینتظ ر دوره بف  ارغ  ةونح ن ن  رى أن ك ل ش  هید ینب ت خلف  ه مائ     

 ال ذي ب ین جوانح ه    هالصبر، لیلحق بص حبه م ن أه ل الس ابقة، هتاف           

 .)١(" رَبِّ لِتَرْضَى وَعَجِلْتُ إِلَیْكَ. .".

                                         
 . من سورة طه٨٤الآیة ) ١(



 ١٣٢



 ١٣٣

 .......!!والقافلة تسیر
 

 ومعلقة به تعلق الروح بالجسد،     ،ادة مقرونة بالجهاد  الشه

 الجه اد ل ن   ة فإن رای  ،حفظوما دام في هذه الأمة قرآن یتلى، وسنة تُ 

نكَّس، ودم الشهداء لن یجف أو یبرد، خاصة على ثرى هذه الأرض تُ

 أو اختلط ، علیه نبي كریممشىالمباركة، التي لا یوجد فیها شبر إلا     

 . بدم شهید

 الت ي  ، من ترابها تعبق مسكاً من دماء الش هداء   إن كل ذرة  

 رم   ل أو ةروت س   هولها وودیانه   ا وهض   ابها وجباله   ا، إن ك   ل ذر  

 قص  ة مجاه  د، ي ف  وق ه  ذه ال  بلاد، تحك   ،ص  خرة أو ش  جرة أو رب  وة 

 م  ن الص  حابة  ،وت  روي حكای  ة ش  هید م  ن ش  هداء الس  لف الص  الح      

ث  م م  ن  ،والت ابعین، وم  ن حم ل ل  واء الجه  اد بع دهم، إل  ى یومن  ا ه ذا    

 . إلى أن یأتي االله بأمره،یلحق بهم من الخلف الصالح

 ومهبط الأنبی اء، وس ط الع الم    ،هذه الأرض المباركة مهد الحضارات    

 الأم  م من  ذ الق  دم، وس  تبقى معرك  ة الح  ق    ا تتص  ارع علیه   ،ومرك  زه

فم ا أص ح   ...  حتى یرث االله الأرض ومن علیه ا    ،والباطل قائمة علیه  

ضر، الذي ذكره االله في قرآن یتلى إلى یوم ما قاله الرجل الصالح الخ

عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن   مِنآتَیْنَاهُ رَحْمَةً فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا "القیامة  



 ١٣٤

 كما ورد – السلام علیه – حیث أجاب نبي االله موسى ،)١(" لَّدُنَّا عِلْمًا

ى ض  ر أنَّ  فس لم علی  ه موس  ى فق ال ل  ه الخ  "... ف ي الح  دیث الص  حیح  

فه ذه الأرض  ...  أي وم ن أی ن لأرض ك الس لام    )٢(..."بأرض ك الس لام  

 وم  ا  أهله ا، رُها وقَ دَر ق دَ فه ذا   ،المبارك ة ل ن تع رف الس لام الحقیق ي     

 ...!أحسنه من قدر

 فهم في رباط إلى ی وم ال دین،   ،فهو تكریم من االله لساكنیها  

 ،ار إله   يی   وه   و اص   طفاء واتخ   اذ واخت . ی   ؤجرون علی   ه ویث   ابون

ف  ي بی  ت المق  دس   " وش  هادة عظیم  ة للطائف  ة المنص  ورة ب  إذن االله   

 فهم ف ي جه اد م ع أع دائهم إل ى أن ی أتي        )٣(.."وأكناف بیت المقدس  

 ول ذلك ستس تمر ه ذه    ،خذلهم ولا من خالفهم   لا یضرهم من   ،أمر االله 

 .الأمة بتقدیم قوافل الشهداء، قافلة تتبعها قافلة إلى أن تقوم الساعة

االله علیه وسلم   صلى– ولها مع رسول االله   قافلة الشهداء أ  

 : وأفرادها یرددون صوت حادیهم، في الجنان العلا–

                                         
 . من سورة الكهف٦٥الآیة ) 1(

 ح دیث ص حیح رواه مس لم ف ي قص ة س  یدنا موس ى م ع الخض ر كم ا وردت ف  ي          (2)
فه ي ف ي   ... عن اه أن ه ذه الأرض ل ن تع رف الس لام      سورة الكهف، وورد فی ه م ا م      

 .صراع مستمر
لا ت  زال طائف  ة م  ن أمت  ي عل  ى ال  دین    : " ق  ال رس  ول االله ص  لى االله علی  ه وس  لم   (3)

ظاهرین لعدوهم قاهرین لا یضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى یأتیهم 
بی ت المق دس وأكن اف بی ت     ب:  ق ال  وأین هم؟ یا رسول االله:اأمر االله وهم كذلك، قالو    

 .رواه أحمد" المقدس



 ١٣٥

 يع مصرااللهولست أبالي حین أقتل مسلماً     على أي جنب كان في 

وم ا  .  وم نهم م ن ینتظ ر   ،عن ه مرضیاً فمنهم  من قضى نحبه راضیاً     

 ، وش وق  وبلهف ة ،تظ رین كله م یعم ل بإقب ال منقط ع النظی ر      ناكثر الم 

 ".غداً نلقى الأحبة محمداً وصحبه ":یرددون قول من قال

 ت عین  اهوالن اس ف ي ه ذه الأرض الطیب ة ب ین ص غیر تَفَتَّح        

الشهادة وحُب الاستش هاد، حت ى أص بحت نش یده ال دائم، وكبی ر          على  

وه ل هن اك أرض ى الله    ... یعمل ویأمل أن یختم حیاته بما یرضي رب ه    

 : یقول- صلى االله علیه وسلم -اهدین وقائد المج،من جهاد في سبیله

 .)١("غدوة في سبیل االله أو روحة خیر من الدنیا وما فیهال"

 اً وجه  ه فق دّر عیش   ،نَّ االله علی ه   والمسلمون هم بین م ن مَ       

 میدانی ة مس تمرة، یتمن ى    ی ة لوجه مع أعداء االله، فهو في معركة فعل   

ادة، لق اء رب ه ف ي ش هادة تط ال ك  ل جس ده، وب ین مس لم یت وق للش  ه         

تح  رق للح  اق به  م، ی، همیرق ب ع  ن بع  د س  كنات المجاه دین وحرك  ات  

 أو ه  رم مقع  د، أو فق  ر مجه  د، أو  ،فیقع  ده ع  ن م  راده م  رض مس  هد 

 .عدو قاطع للطریق، أو ظالم یحبسه في داره

 ال  ذین كبلتن  ا القی  ود،   ،ه بن  ا نح  ن ت  ولك  ن لط  ف االله ورحم 

، م ن جه اد   وحالت موانع ذاتیة وخارجیة بیننا وبین م ا نش تاق إلی ه        

                                         
 .رواه مسلم ) 1(



 ١٣٦

 االله بن ا أن ل م یجع ل    لط فَ ..  فعلی ة لإخوانن ا  ةحقیقي ومباشر، ونصر  

 فالنیة طلیقة، لا تقف أمامه ا   ، لسایكس ولا بیكو على نوایانا     اًسلطان

 ، الت ي تكب  ل الأجس اد، فه ي عم ل قلب  ي    ،الس دود ولا الح دود والقی ود   

 .والقلب لا سلطان علیه لغیر صاحبه

الأص   وات، وحوص   رت  وخفت   ت ،هم   ا ض   عفت الأجس   ادمف

بحدود وهمی ة مص طنعة، فقل وب المس لمین ف ي أرج اء الأرض ح رة            

 تتوج    ه إل    ى االله ف    ي الس    راء ،)١(طلیق   ة، متعلق    ة بمس    رى نبیه    ا 

والضراء، أن یرزقها شهادة تضمها إلى قافلة العز والكرام ة، قافل ة       

 . فنم قریر العین یا شهید... وتلحقها في سجل الخالدین ،الشهداء
 

 
 .الشهید النائم

                                         
سبحان الذي أسرى بعبده لیلاً من المسجد الحرام إلى المسجد : " قال تعالى(1)

   .١الإسراء "  هو السمیع البصیر إنه،الأقصى الذي باركنا حوله لنریه من آیاتنا



 ١٣٧

 شاهد وشهید
 

 :وبعد

فإننا نخلص مما سبق إلى جملة من الحقائق التي لا بد من 

 :التذكیر بها والتركیز علیها وهي
 

إن الله ف  ي خلق  ه ش  ئون لا یعلمه  ا إلا ه  و، ویُص  رِّفها كی  ف    :أولها

. ارفولا نعلم منها إلا الیسیر، رغم تق دم العل وم وت راكم المع          . یشاء

 وَمَ ا یَعْلَ مُ جُنُ ودَ رَبِّ كَ    "وكل مخلوقاته تسبح بحمده وهي طوع أم ره     

 .)١(" ذِكْرَى لِلْبَشَرِ إِلا هُوَ وَمَا هِيَ إِلا

إن الشهادة اصطفاءٌ، واختیارٌ، واتخاذٌ، بل وتكریمٌ م ن االله      :ثانیها

تبارك وتعالى للخُلَّص من عباده المجاهدین، فهو وحده المطلع على      

فه  م مكرم  ون ف  ي ال  دنیا     . ی  اهم، وعظ  یم تض  حیاتهم وجه  ودهم   نوا

وما حفظ أجسادهم إلا غیض من فیض الامتیارات الربانیة        . والآخرة

 .التي أعدها لهم

ش   هادة المیكروب   ات عل   ى كرام   ات الش   هداء ه   ي ش   هادة    :ثالثها

ص  امتة، ص  ادقة، بلیغ  ة تص  در م  ن أص  غر م  ا عُ  رف م  ن جن  ود االله     

نا عل  ى تكریم  ه له  م وحُس  ن قب  ولهم عن  ده،  ت  دل. لأولیائ  ه المخلص  ین

                                         
 . من سورة المدثر٣١ الآیة  )١(



 ١٣٨

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِیَهَ ا أُذُنٌ    "تقدیراً لصنیعهم والتزامهم بأوامره     

 .)١("وَاعِیَةٌ

ه ذه الش  هادة، ب  ل ه  ذا التك  ریم الإله  ي للش  هداء، ه  و دلی  لٌ    :رابعها

على صواب الطریق، وصحة المسیرة، فیجب أن یك ون دافع اً لمزی د           

من العمل والتضحیة؛ طمعاً بم ا عن د االله تب ارك وتع الى لا دافع اً إل ى          

 .الركون والدعة والتباطؤ

ش  اهد دقی ق ق ام بواجب ه طاع  ة    . ونح ن أم ام ش اهد وش هید     :خامسها

. لخالقه وتنفیذاً لأوامره، وشهید عظیم لبى نداء ربه دفاعاً عن دین ه  

 بشهادة صدقٍ تُغْدِقُ فإن عَجَزْنا أن نكون شهداء فلا أقل من أن نُدلي

 .مالاً ودعاءً وثناءً وتكریماً لهؤلاء، اعجاباً بما یصنعون

" مْرِهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ أَ وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى"  

 .والحمد الله رب العالمین

                                         
 . الحاقة من سورة١٢ الآیة  )١(



 ١٣٩

 المراجع العربیة
 

 –لطبع ة الثالث ة    ال دكتور عب د االله ع زام، ا   –آیات الرحمن ف ي جه اد الأفغ ان       .١

 .م١٩٨٧ الأردن عام –مكتبة المنار 

 ال   دكتور محم   د أحم   د س   لیمان، الطبع   ة الثانی   ة   –أص   ول الط   ب الش   رعي   .٢

 .م١٩٩٤

 ش   مس ال   دین أب   و عب   د االله –الت  ذكرة ف   ي أح   وال الم   وتى وأم   ور الآخ   رة    .٣

 .م١٩٩٨الأنصاري القرطبي، دار الكتب العربیة، الطبعة الأولى، القاهرة 

 .م١٩٨٨ الإمام الحافظ زكي الدین المنذري، دار الفكر –ترهیب الترغیب وال .٤

 مؤسس  ة الرس  الة، دار  – عب  د الس  لام ه  ارون   –ته  ذیب س  یرة اب  ن هش  ام     .٥

 .هـ١٣٧٤ الكویت –البحوث العلمیة 

 –ته  ذیب كت  اب مش  ارع الأش  واق إل  ى مص  ارع العش  اق ف  ي فض  ائل الجه  اد     .٦

 عم  ان –ار النف  ائس  د– الطبع  ة الأول  ى  –ته  ذیب ال  دكتور ص  لاح الخال  دي   

 .م١٩٩٩

 ال دار التونس یة للنش ر    – تحقیق نزی ه حم اد   – عبد االله بن المبارك –الجهاد   .٧

 .م١٩٧٢

 تحقیق أب ي اس حق الح ویني    – عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي   –الدیباج   .٨

 .م١٩٩٦ السعودیة – دار ابن عفان – الطبعة الأولى –

 .م٤/١٠/٢٠٠٣ تاریخ ٥١٢ عدد –السبیل  .٩

 بیروت – المكتب الإسلامي – ابن أبي العز الحنفي –لعقیدة الطحاویة شرح ا .١٠

 .هـ١٣٩١الطبعة الرابعة 



 ١٤٠

 جم  ال س  لیم  – أحك  ام الش  هید ف  ي الش  ریعة الإس  لامیة    ،الش  هادة والش  هداء  .١١

 لن   دن – الطبع   ة الأول   ى  ، منش   ورات مجل   ة فلس   طین المس   لمة   -ال   داموني

 .م٢٠٠٠

 الجامع الص حیح  ،االله البخاري محمد بن إسماعیل أبو عبد   - صحیح البخاري  .١٢

الطبع  ة الثالث  ة،   , دار اب  ن كثی  ر ، مص  طفى دی  ب البغ  ا  . ق دی  المختص  ر، تحق

 .م١٩٨٧ بیروت 

 تحقیق الشحات – عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج –صفة الصفوة  .١٣

 .م٢٠٠٣ دار المنار –

:  تحقی  ق– عب  د ال  رحمن ب  ن عل  ي ب  ن محم  د أب  و الف  رج     –ص  فوة الص  فوة   .١٤

 .م١٩٧٩ بیروت – دار المعرفة –  فاخوري والدكتور رواسمحمود

 - الطبع ة الأول ى   – محمد ف ایز  –صور مضیئة من حیاة الشهداء ووصایاهم   .١٥

 .م٢٠٠٤ عمان – دار ومكتبة الحامد

 الطبعة – منشورات جامعة دمشق – الدكتور زیاد درویش –الطب الشرعي    .١٦

 .م١٩٩٦الثانیة 

 وزارة – الدكتور ضیاء ن وري حس ن   –یة الطب القضائي وآداب المهنة الطب   .١٧

 .م١٩٨٥ الجمهوریة العراقیة –التعلیم العالي والبحث العلمي 

 – نماذج مضیئة من شهداء الانتفاضة المباركة في فلسطین ،الطیور الخضر .١٨

 .م١٩٩٣ عمان – توزیع دار الفرقان –حافظ الكرمي 

 ترجم ة وائ ل   – بیروت ز   م اكس –، دراسات في العل م والعلم اء   ضرورة العلم  .١٩

 المجل   س –٢٤٥المعرف   ة رق   م   ع   الم–أتاس   ي وال   دكتور بس   ام معطران   ي  

 .م١٩٩٩ الكویت –الوطني للثقافة والفنون والآداب 



 ١٤١

 – الطبعة الأول ى  – الدكتور عبد الحمید القضاة –عجائب المیكروبات السبع    .٢٠

 .م٢٠٠٤عمان 

 – الأول ى  الطبع ة  – جمال الدین محمد ب ن مك رم اب ن منظ ور        –لسان العرب    .٢١

 .م٢٠٠٠ بیروت – صادر دار

 مس    لم ب    ن الحج    اج أب    و الحس    ین القش    یري     -ص    حیح مس    لم  مختص    ر  .٢٢

 ـ  الطبع ة   النیسابوري، تحقیق محمد ناصر الدین الألباني ـ المكتب الإس لامي  

 .م١٩٧٧ بیروت -الثالثة 

 تحقی  ق – أب  و بك ر عب  د ال رزاق ب  ن هم ام الص  نعاني    –مص نف عب  د ال رزاق    .٢٣

 .هـ١٤٠٣ بیروت – المكتب الإسلامي –ظمي حبیب الرحمن الأع

 .م١٩٨٢ نیویورك –  مارتن الكسندر–مقدمة في میكروبیولوجیا التربة  .٢٤

 ال دكتور عم اد   –ملامح الإنقلاب الإس لامي ف ي خلاف ة عم ر ب ن عب د العزی ز               .٢٥

 .م١٩٧١ – بیروت – الدار العلمیة – الطبعة الثانیة –الدین خلیل 

 – دار الش  رق – ٢٨ الطبع  ة –ردن ان توت  ال   م–المنج د ف  ي اللغ  ة والأع  لام   .٢٦

 .م١٩٨٦بیروت 

 المرك  ز  –وزارة الزراع  ة الأردنی  ة   منش  ورات  –) الأرض  ة(النم  ل الأب  یض   .٢٧

 المهن دس عب د الق ادر قاس م     – الوطني للبح وث الزراعی ة ونق ل التكنولوجی ا        

 .م٢٠٠٣ مدیریة نقل التكنولوجیا والتدریب – والمهندس مروان عبد الوالي
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